
 م 0204-0202ه الموافق  5441-5441:السنة الجامعية 
 

 لجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيةا        

 يــمــلـــث العـبحـي و الـالـــعـم الـيـلـعــتّ ــوزارة ال
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 يـــــة و الأدب العربــــــقسم اللّغ    

 :تخصّص في( ل م د)أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكّتوراه الطّور الثاّلث 

 أدب عــــربي قــــديـــــــم 
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 جـــمـــالـــيــــة الـــتـّـصـويــر في بديـــعـــيــــات الشّعــــر المغــــاربـــي الــقــديــــــم
  -ابن جابـــر الأندلسي نـمـوذجــــا -                      

 لجنة المناقشة
 رئيسا جامعة تلمسان أستاذة التعليم العالي د محصر وردة.أ

 مشرفا و مقرّرا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العالي د محمّد طول.أ

 عضوا مناقشا المركز الجامعي النعامة أستاذ التعليم العالي أحمدد موساوي .أ

 عضوا مناقشا المركز الجامعي مغنية أستاذ التعليم العالي د دواح أحمد أمين.أ

 عضوا مناقشا جامعة تلمسان أستاذ محاضر لطفي عبد الكريم.د

 :إشراف الأستاذ الدكّتور       :إعــــداد الطـّـــالـــب        
 عبد البــاسـط تــابــتي  محــمّــد طـــول 



 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي منَّ عليّ من فضله وتوفيقه ما أتممت به هذا العمل و لطالما  الحمد لله 
دائد فكان لي نعم طرقت بابه في الشّ  كم  ، وائبات فلم يردّنيلجأت إليه في النّ 

 .نعم المولى و نعم النّصير المعين سبحانه لا إله إلاّ هو

إلى  مشرفي  أقدّم أسمى عبارات الشّكر و التّقدير و الامتنان نيبعد، فإنّ  و
 .بتوجيهاته السّديدة عليّ  الذي لم يبخل "محمّد طول"كتور الأستاذ الدّ 

 

صاحبة  "وردة محصر"لدكّتورة بخالص شكري لم أتقدّ لا يفوتني أن كما 
  " القديممغاربيّ أدبنا ال"فتحت لنا الباب للتّنقيب في  فقدالمشروع 

 

كر موصول إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفوني بقراءتهم الشّ  و
 .  تصويبها  سالة ولهذه الرّ 

 . دائما و أبداالحمد لله  و   

 



  

 

 :ديــهـــرة جــمـــدي ثـــأه

جدّي بن ثابت و جدّي محمّدين  و جدّتي عائشة  إلى
 تغمّدهم الله برحمته الواسعة  

هت والديّ من حفّتني دعواتهما أينما سرت و توجّ إلى 
حفظهما الله و أطال في عمرهما و أعانني على  الكريمين

.برّهما و رزقني رضاهما  

جمال و كانت دائمة الثقّة إلى المرأة التي كلّلت أياّمي بال
بنجاحي، زوجي الغالية أهديك هذا البحث فقد كنت نعم 

.السّند  

نور حياتي و طيبها، إلى الضحكات التي أبهجت  إلى  
طارق "عمري و ملأت عالمي إلى فلذات كبدي  أولادي 

."و سعد و تميم  

حباب، إلى الأصدقاء و الأ فرد بالعائلةإلى كلّ   

خي من تتلمذت على أيديهمإلى أساتذتي و مشاي  
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بسم الله الذي خلق الإنسان علّمه البيان، أكرمه بالِحجر و اللّسان و فضلّه على سائر الحيوان  

أزكــى  ثـمّ لازال يـُـتــمّ الإنــعـام و الإحـسان، حتـّى بعث النـّبـي الهـُـمام عــلـيــه أفــضــل صـلاة و

 :بــــه النـّــــاس مــن الضّـــلالـــــة إلى الهــــدايـــــة   ســـلام،  فـختم به الرّسالة ، و أخــــرج

عرف الأدب العربـي الـعديد من الـمحطاّت الــشّـعرية الــتـي كانت عــناوينَ كبرى مــيـّـزتــه          

لمات ـــما فيها من كـعرب لــهواها الــون التي يــنــفـــأكثرِ المن حيث إنّ الــشّعر كان  عـبـر الــعـــصــور

رج ـــخـــتّ ا ــهــبأنّ  الـمتلقّي رــعــشيـُـى ــعنـمالــذي يــــتــفــنـّـن فـي إخـــراجـــهـــا بـــا نــاظــمــهــروح ـــد بــسّ ـجـتـــــت

الـــمــدائــح الـــنـّـبــويـة عــبــر الــعــصـــور فــتـــنــوّعت أغـــراضـــه، نــذكـر مــنــهـا  ـه، ثــمّ لازال يــتـطــوّربــلــن قــمِ 

 تــابــن ثــــــان بـــسّـــى قــــــواعـــــده حشــعـــري أرســــــرض غ  الـتـي مـيـّـزت عـصـر صــدر الإسـلام، فهـــــو

ـــعــــــراء فــي بــــيــــان مـــنــــاقب ـشّ ــطـــــاهمــــــا  الـــــفي خالله عــــنــــهـــمــــا،  ليــقــتـر رضي عــــب بــن زهـــيـــــــك  و

القصائد الطّوال  ،  فــلازالـــوا يــنـظـمــون فــيـهــرتــــه ــــبـــق سيــــه و عـلـــي بــشمائــنّ ـغــو التّ  ول الرّســــ

حتّّ بعد وفاته مدحا لا رثاء و كأنّّم يــخـاطبونه كما يـخاطبون الأحياء، فنراهم اتّّذوا المديح 

، فتوالت الـمدائح إلى أن   نّجا للتّقرب إلى الله عز وجلّ عن طريق تعداد مزاياه و فضائله 

لــمديح ، فقد ركّزت على تصوير ظهرت بــردة الـبــوصيري لتكــون  طفرة جديدة رسـمت مـعالـم ا

 .و ذكر معجزاته و تمجيد أيامه  و غزواته  الصّفات الخلُقية والخلِقية للنّبـي الكريم 
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 المغرب يـف ةيـالأدب ياةــالح انتـكو على غِـرار هذه الـحـركـية الــشّـعريـة فـي أرجاء الجزيـرة العـربـيـة    

حـــيـث شــاعـت الــمــدائــح  ريـجـهـال نـامـثــال رنـقــال يــف اطـشـنّ ـــال و ةــركـحـالـب ارةوّ ـــم دلسـالأن و

و إحياء لسنتّه في محاولة لإصلاح أوضاع المجــتــمع و تـــصدّيــا  النّبوية استذكارا لمآثر الرّسول 

ة فـي العنايـق  للمغاربة شــرف السّــبان و ك .للهجمات الصّليبية التي نالت من شعائر الإسلام 

ابن خلّوف القسنطيني، القاضي عياض  المديح النّبوي، نذكـــر منهم على سبيل التّمثيلبـــشــعـــــر 

لسان الدّين ابن الخطيب، و ابن جابر الأندلسي الذي نحـا منحى جــديـدا فيه ابتكارا و إبداعا 

إقـتـبـاس و تضمين عُرفت في الـتـّـاريــخ  بـكتابة قصائد مدحــية موشّاة بألوان البديع مـن جــنـاس و

استوقــفـنـي  الأدبي بــشـعـر الــبــديـــعـــيــات و هي قصائد زاوجت بين جلال الــمعنى و جمال الـمبنى، 

لا للبحث محاو مـــــوضــــوعــــا  فاخترتها ية الصّــــورة،الفيها حســــن السّــــبـك و روعـــة الأسلــــوب و جمـــ

و الوقوف عند سمــــاتهــــــا  هـــالــمـــودعـــــة فــــيــا الحفر في معانيها بغية  كــشــف تجـــلـّيـــاتــهـا الجـــمالــيـــة 

 .و خصائصها الفنّية

في مدح خير الورى، أتطوّف في رياضها  في بديعيته الحلّة السّيراابن جابر   عشت مع         

كان تجربة مَال و أستشفّ جمالـيـتـهــا، مـعجبـا بحـسن تـوظيف ألوان البديع في خدمة المديح الذي  

ــبـي تدينّا و حباّ للمصطفى  شاعرناإليها  ، فجاء مدحا خالصا لا يشبه ذلك المدح  التـّكـسُّ

 و إنّّا مدح نلمس فيه صدق العاطفة و رهافة الحسّ  الذي يرمي من وراءه الشّاعر غرضا دنيويا،

 



 مـــــــقــــدّمـــــــة

 

 
 ج‌

 ذلك في روغَ  لا وطمعا في نيل شفاعته و الحظوة بقربه،  ضحيةالتّ و  الإخلاص و ةالمحبّ ب يتسم

، كان هذا أوّل دافع سواهما امّ  إليه أحبّ  ورسوله الله يكون حتّ كاملا إيمانا المسلم يؤمن فلا

حفّزني لاختيار هذه البديعية موضوعا للبحث محاولا إماطة اللـّـــثـام  عن النّتاج الأدبي للـشّـعـراء  

الـمغاربة الذين هـم مغمــورون بسـب ضياع كثير من آثــارهــم  و عـدم وجــود دواويــن تحفظ أكثر 

نـّــبـوي، كما ابتغيت مـــن وراء  هـذا البحـث و التّنقيب  قصائدهم و بخــاصّـة  غرض الــمديـــــح الـــ

فــــي البـديــعـــيــات، فـــقـــد ظـــلّت في مـــعــظمـــها حــبــيــــــســــة أدراج الـــمخــطـــوطـــات، و ذلك بالحفر 

ها، و أهمّ ما يميّزها عن غـيـرها في معـانـيهـا بغــيـــة الوصول إلى خصائص أسلوبهــــــا و روعــــــــة تركيب

 يةأهمّ  جاءت هنا منمن الـــمدائح النّبوية، و الوقوف عند حدود التّماهي بينها و بين البردة، 

 :مـّــــــا استثارني عدّة إشكاليات حاولت الإجابة عنها نظري، و كان  في الموضوع

 ـات  ؟ــــيـــي البـــديــعفــد الابـــــتـكـار و التـّـجــديـــة وصل درج إلى أيّ  -

 ؟الــبــديــعــيـــات رــعــش و ةـــويـــبـــنّ ــال دائحــمـــال بين التداخل أوجه هي ما -

 ح؟ـــديـمــكيف خدم البديع غرض ال -

 ؟الأندلسي جابر بنا عند البديعيات شعر جماليات هي ما-
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استفتحت البحث بمدخل تحدّثت فيه عن مفاهيم الجماليّة و أسسها الفنّية عند النّقاد العرب  

قديما و حديثا و ما يقابلها في الدّراسات الـــغـربــيـــة، ثـمّ بحثت  في الفصل الأوّل مفهوم الــصّـورة 

مبحث خـاصّ بـــه، فـــــكــان الـفصل الأوّل  و أسس  بــنــائــهــا، و عـــنـاصر تــشـكّــلـهـا، لكــلٍّ مــنـــها

انب ـللج أمّا الفصل الثاني فجاء  تــتــمّـة.  تــنـظــــيــــريــــــا للأدوات الإجرائـــــيـــــة للــــبحث في التّصوير

ت بــتـعـريـفـها  الــبــديــعــيــا لبّ موضوع، و هو البحث في نـــــعحديث لل ــــهتـص ـّصــخفقد  ،ريـــظــالنّ 

و ذكر أهمّ أعلامها، مــتــوقـّـفـــا عـنـد أهــــمّ خصائصها الـفنّية و سماتها التّركيبية، و قد خصّصت 

مبحثا حول علائــق الـــتـّـواشـج بـيـن المديح و البديعيات، و حدود التماهي بين البردة و البديعية 

شّــمـائـــل الـمــحمّدية، و حقائق السّيرة النّبوية التي إتّكأ عليها لأخــتـتـم الفصل بالوقوف عـــــنـد الــــ

أمّـــا الفصل الأخيــــر فجاء فصلا تطبيقيا، حلّلت فيه البديعية بالوقوف عند .مضمون البديعيات

رية الـمعجم الشّعري ، تجلّيات  الصّورة الشّع: مستويات التّصوير الشّعري، وِفــــــق أربــع مــبـــاحث

ـنـّــــتــــائــج التـّــــنــــاص ثـــــمّ  الإيـــقــاع الــمــوسـيـــقـــى، لأتُــــوّج هذا البحث بخــــــاتـــمــة ذكرت فيها أهـــــمّ الــ

 .الــمـتـــوصّــــل إلـــيـــهـا

 

لي بـُغـيــة استقصاء مخـــتــــلف تجلّيات اقـــتــضـت طــبــيــعــة الــمــوضـوع أن أتـّــبــع المنهج الوصفي التّحلي

ارتــكــزت في مسار الــبحث على جمـلـة من الـكـتـب أسهمت . الــصّورة الـشّعريــة في هذه الــبـديـعـيـة

فــي إثــراء الـمـوضـوع و إضــاءة جــوانــبــه، أذكــر مــنـها كــتـاب أسـرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني  

اب الــتـّـصـويـر الـفـنـّي فـي الـقـرآن لــسـيـّد قـطـب، و كــتــاب الــبــديــعـــيـــات فـــي الأدب الـعـربـي و كـت



 مـــــــقــــدّمـــــــة

 

 
 ه‌

و مــثـل أيّ بحــث لم يخــلُ مـسـاري مـن عقبات . للــنـّـاقــد عـلـي أبي زيـد( نشأتها، تطوره و أثرها)

فـي شُـحِّ الـمادّة الــعــلــمــيــة حــول مــوضــوع البـديــعــيات فمعظمها و عـوائــق تــتــعـلـّـق فــي مـعـظـمـهـا 

ر ــوقف على بعضها الأستاذ علي أبو زيد فـعـرّف بهـا طــبـعـا و  نشرا  كما أشيلايـــزال مخــطـوطـا، 

ي نشر ـضل فـــكـــان له الفـديم الـذي  ـــإلى جــهود الأستــاذ دحّـــو العــربــي فـي الأدب الـمغـاربـي الق

دون أن أنسى جهد الأستاذ  .الطلّبة للبحث في جمالياتها ماّ حفّزبديعية ابن خلّوف القسنطيني 

موضوع ـالدكّتور لخضر عيكوس الذي باغته الأجل قبل استكمال مشروعه البحثي ضمن هذا ال

 .فرحمه الله تعالى

 

" محمّد طول"و تقديري للأستاذ المشرف الدكّتور خـتاما لا يسعني إلّا أن أتوجه بخالص شكري 

دة   الذي رافــقـنـي طــيـلـة مـسـاري الــعــلمـي، فـلـم يـــبـخـل عـليّ بــــتــوجـــيــهـاتــه الـــقــيـّمة و آرائــه الـسّـديـ

الـتــي فــتــحــت " وردة محــصــر"تـورة كـمـا لا يـفـوتـنـي أن أتــقـدّم بالـشّـكـر الجــزيــل لأســتــاذتــنــا الــدكّــ

 ".الأدب الــعـربـي الــقـديـم"لـنـا آفــاق الــبــحـث ضـمـن مـشـروعـهـا فـي الـــدكّــتــوراه الموسوم بــــــ 

فما كان من صواب فمن توفيق الله وحده، و ما كان من سهو أو نسيان فمن تقصير      
 .يلمن وراء القصد و هو الهادي إلى سواء السّبو الله . النّفس و الشّيطان

 :بلعباس يوم.مدينة س                                                 

 هـ 5442جمادى الأولى 52الخميس 

م 5752ديسمبر 70الموافق لـ 
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تــي ـــــــة الـــديّ ــقــــــالنّ  اتـــدّراســاج الــــتـــن نــــان مــــك اــــذوق ا وـــــلوبــأسال ـمــــجـة بــالــــايـــــنـــإنّ الع        

لى ــــذت عــــث أخـــيـــــح ، ةـــــثــديـــة الحــــيّ ـــات الأدبـــــدّراســي الــــف و مــهـمّا را ـــيـــبــــك  از  ــيـّـــــلـــت حـــغــش

ن ــمــ ضلّ ـــــقـــتــــســـــــم  ه ــلـــعـــــتي تجــــة الـــــيـنّ ـــــفــــــده الـــــــواعــــال و قــمــــم الجــلـــع  ــس لــــيـــأســــــتّ ــــا الـــهــــقــــــاتـــع

ة إذ قلَّما ـــسفــلـفــالــا بــــقــيــا وثــــاطـــبـــــط ارتـــــمـــال مـرتـــبـالج حث  ـمـبـــف فــــة و الأدب،ـــســـلـــقــــل الفـــح

ن ـمّ مَ ــــــــدَ أنّ أهــي  ـــ، بَ فيّ ـــلســــــه الفـــال نَسَـــقـــمـالـجـي ــف اصــر ـنـــاول ع  ـــــنــتــــا لـم يــــوف ـــســـلــيـــد فـجـــنــ

 .لون ، كانط و هيغــلطــأف أمــــثــــال ة ــفـــلســن الفمــه ـــ بــنىتــل و اع  ـــيـــصــفـــال بالتــمـــاول الجـــنـــت

ون ـــــلطـــد أفـــعــاء بــــــن جـــلّ مـكــة فـــــــفـــــلســــوا فـــانـــال كــــــمــــالج مــلــعــوا بــنــــتــــــعان ـــم الذيــظـعــفم" 

 .  1"ـــال ــا ذا بــــيــئـــــه شـــــفــــاريـــــــعـــــف إلى تـــيــضـــلى أن ي  ـدر عـــقــلم ي

 

  عيرج ذاـه لّ ـدّدت لعــعــت ات وــا التـّــعــريـــفهرت فيــــثـــي كـتــال ـمـاهــيـــفــمـن المــال ـملجـوم امــفهـ ي ـــعـدّ 

ص شخن ف مـلــتـــــــد يخـدّد في آن واحـــعــتـي مـبــرتهم للجمال فهو نسـاس في نظـلف النّ ـــتــإلى اخ

 ون ـــكـــــد يــــقــدا فـــــا واحـــئـيــــــــس شــــــيـــه لـــســفـــال نـــــمـــجـفالـ "طرّدة ـــــدة مـــاعــــط بقـبـــنضـــر لا يـــــلآخ

                                                           
، 1،دار هومه ، الجزائر ،ط -محاولة تنظيرية تطبيقية  –القديم محمد مرتاض ، مفاهيم جمالية في الشعر العربي : 1

 .12،ص5112
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ة ـــفــــلسـفـــــو ال  نـــــريــّـكـفـــمــــر الــــــــيّ ــك حـذلـل ا ،ـــــيّ ــال  ـــثـــا مــــويّ ــنــعـــون مــكــن أن يــمكــا يــمــا كـــــمادّي

ات ــــــقـــلــــطـــنـــــمــــال دّدـــعـــتـــه بـــيراتــــســـفـــدّدت تـــــعــس ، و تـــــفـــــاء النّ ــــــلمـــــــاد و عـــــقّ ــــاء و النّ ـــــو الأدب

  1"رهــــبــــمـخـــــة بــاطــــو الإح ره ــســيـــفـــــاولــت تـــي حـــتـــــة الــــــــديّ ــقــــ ـــّة و النـــــيّ ـــــفـــســــلــفــــال

 ـم ـجـمـعال و هصــخــصّ ـب تـســـح ــل  ـث كــة الباحــ ـّــعــيـى مرجـــر إلــظـن ّـكـون بالــا يـمـإنـّ  رهـــيـــــســـــتــفـــف 

 .اـــيــنــهــمـــــــيـــز بـــــيـــــمـــة التـّـــــيّ ـــفـــيــك  و القبح و من  ثـــــمَّ  الجمال إدراك للحسن أنّ  عليه عندهم هو

ة سأركّـــــز  ـــــيّ ــ ـّنـــــه الفــاتــمــس  و ة ــّـــيــعـــرجــــه المـ ــ سـ ــ سد أ  ـــــديــــال و تحــــمـــــم الجــــيــــاهـــفــــث مــــل بحـــــو لأج

يــــــن رفي ـــّـعــيــــن مــــلـــقــــا حـــارهــمــــبــــــــتـــــاعـــة بــــيّ ــــم الأدبـــاهيـــــفـــمــو الـــ ةــــيـّــــفــلســــفــات الــــيّ ــعـــرجـــعلى الــم

ـد ــــديـــحـتــــــة لــــــي ـّـــــربـــم العـــاجـــــعـــــمـذوره فــي الـــــال و جـــــمــــــع الـــجــــــتــــتـــبـّــــا بــــــــادئــــن ، بــيـــــــعـــــاطــــتــقــمــ

  ل ـــــمـــاو شــ ع ـــامـــــــف جـــــــعــريــــول إلــــــى تـــلـــــوصة  اـــغـــيــــــــة بـ ــ ـــوي ــّـلـّــغـــــه الــاتــــــــــاقـــــــــقــتــاشــو  ــه ـــومـهــفــــمـــ

 . ـــالـمـــجـــــدقـــيــــق  للــو 
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  :الــــــــــــمــــــــوم الــــجــــهـــــــفـــــمـ -/1

 :لــــغـــــة  -/ أ

ال ـمــالــج ول ـيـــــــمـو جــهـل فـــم  جَــه ــنــل مـــعــفــــدر و الـصـــال مـــمـــجـال":  ـــربـان العـــــسـورد فـــي ل

وَلكَُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِيَن تُرِيحُونَ  ﴿ : الىــــعتــــ ـق ، قــــالـلـــــل و الَ ـــعـفـي الــن فـس ـــ الــح

 . 2"ـل ـيــــمـجـــــف ال ـّلكـــــل تــمّـ ــ ــجـتـــه ، و الـــنـــــزيـــّـ لــــه أيّ ـــجــم ــّو   .1﴾ ٦ وَحِيَن تسََْْحُونَ  

اعــــتـــــدل و لــــم يــــفــــرّط ، و أجــــمــــل الشّـــــيء جــــمــعــــــه عـــــــن تـــفــــرّق  : الطـّــــلب و أجــمــــل فـــي "

 . 3"و أجـــمــل الصّــــنـــيـــعـــة حــــسّـــنـــــهـــا و كـــــثـّــــرهــــــا

 ـل جــمـيــ ــوـهـل فــل الـــرّجوجــم ــ حـــسنال الــــمــــالـــج"  :للرازي  حـــاح ــار الصّ ـــــخــــتـفــي مـــ ـــاءجــو 

 . 4" ة بــالـــجـمــــيـلــعــامـــلـــامــلـــة الـــمـــمــجـة و الـــــــيــــلــــمـرأة جـمـو الـ

ـــي ـعــانـمـــ ولــــــدور حـة  يـــّــيــربــم العــاجــعـات المهــــي أمّ ــفأجــــده  ويّ ــفـــه اللـّــغـــــي تـــعــريــــمــال فـفالــج 

 .فـــي الــــفــــعـــل  و ال ــــــلـــــق أو الشّــــكــــل  ال ـــــمـــــاء و الكـهــــالب و  نـالـحــــس

 

                                                           
 سورة النّحل   10الآية :  1
 .082،ص1881ط،.،دار المعارف ، القاهرة، د8،ج1 ،م عبد الله علي الكبير: ابن منظور ،لسان العرب ، تح:  2
 .321،ص 3ط ، ج.الفيروزابادي ، القاموس المحيط ، دار العلم ، بيروت ، د: 3
 .22، ص1881، 1ي ، بيروت ،طــدار الفكر العرب مختار الصّحاح ، محمد ابن أبي بكر الرازي ،:  4



الجــــمـــــالــــيـــــــــة و أســــســــهــــــا الفـــنـّــــــيــــــــــــة:       مدخــــــــــــــــل   

 

 
4 

 :اصــطــــلاحـــا  -/ ب

 :فــــــة ـالــــجـــمـــال عـــنــــد الفلاس -/1

ن مبحث ــــــضمو الذي يــــدخل   (ESTHETICS) لة بعلم الجماــيــالــمـــرية الجــــظـــط النّ ـــبــــرتـــت 

ة ـــســـيـــــاور رئـــــة محـــــلثــــدرس ثـــتفــــهـــذه الأخـيــــــرة  . ةـفــــســـلـــث الفـباحــــم مّ ـــن أهـــو مــــه و  مـيــقـال

مبحث  ، و عرفةـمـــــث الـــحـــبـــــ، م ودــــث الوجــحـــبــــــم:  يـلّ ي الكـقــــزيــيــافـــتــيــمـا الـــــهــــقـــســــن نـمـض

ا ــقيــيـــطــتــا تدرس الإســـنــــمن ه و.  مالـالج ، و قّ ـــحــال ، و رــيــخـن الــ ملّ ـكالذي يـــدرس   ميّ ـــالق  

اع ـــفدّ ـــدق ، و الــالصّ  و قّ ـــــق الحــــيـــقــــى تحــــول إلــــوصــا الــــهــــدفــــ، ه الــــــجمـــــال نّ ـــفــــــى بمّ ســما ي

اوز ـــتج ، أووـطـــأرس لطون وـــد أفــنـا عـمـك ةـــعيــــبـــــطّ ـاة الــــكا حــمـــك بلن ذـــاواء أكــــس عن الجمال

 .لــجــيـــه انط وــــد كـــنـــة كما عـــرابــــق الغــلـخ اح وـــزيـــالان داع وـــو الإبـــد نحــيـلـقـالتّ و  حاكاةــالم

 

ره اـــبـــتــاعــة بـــــــفـســـلـان الفضي أحـــه فـــــاتــدايـي بــف (ESTHETICS) ـالــمـلجلم اإذن نـــشــأ ع ــ   

ة ــــي ّـالــمـص الجــــائــصــــــالت ــانــا إذا كـــاف مــشـــــكــتـــــاس " ة ـــاولــــحــمّ بمــتــهــا يـــهـــروعــــن فــــا مــــــــرعـــفـ

الإدراك ـائـم بـقص الـخــل الشّ ـقــا في عـــيّ ـودة ذاتــوجــي مـا أم ههـدركـتي نـاء الــيـــي الأشــودة فـوجـمـال

 ــــة ـ ـّــيــــدلــن جـــمـض ــانـعــضـــي يـفـلســيـــف الـفر ـعـــــذا التـّـــ، هـ 1"ـال ــمــجـيــعــة الــــبــل مع طمـاـــتــعـو يـهـف

                                                           
 .18شاكر عبد الحميد ، التفضيل الـــجمالي ، ص:  1
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ـــنــا لو ـقـه أو فــــي عـــــــدرك ذاتـــــيء الـمــو فــي الشّـــل هــــه هـتـــــاهيـن مــع ثــحــال و البــمـــجــإدراك ال

ه ـــلـعــج ي الأرض وــال فـــــمــــــود الجـون وجـــــــلطــد أفــــــبــعـــــا اسـتــــــــــمـــــنــبـــي"  ؟ نــــــيـــــــدركـــمــنـــحـــن الـ

ل عه يجـي بـنّ و كأ. 1"هـنـرّب مـقـا من التّ ـنــعــنــلا يم ذاـن هـكلك ـمسـأو ي ســمللا يـم عالــوق الـمـا ف

ه ـــمــهي فـة فــــي ــّــثــالــة مزعــون نــــلطــزع أفــــقــد نـل ، لــمثـ اللماـودا في عـا موجــدّسـقــا مـئ  ــيـــل شـامـالج

أعـلى  م وـال الـجــــســــاك جـــمهـــنــفـ"  ، ـاوتــــةــــفــــتـــب مــــراتــمــــات و ـــدرجـ ـــهلـــعــــين جــــال حـــمــجلل

ال ـمفالج،  2" ــقــطلــممـال الــي الجـأتـة يـمّ ق الل و فيـقـــال العـــا جمــــوهمـلــعـــس و يـــفــال النّ ـــــه جممــنـ

ــتـلــف من شخــــص لآخــــر   ـيخـ ـيبـــســن  ــاء فـيـــة الأشـــّـــيــقـــي با فأمّــ ،ــمــثــلالـم الــي عق فـــلـطــده منـــع

 .ه ـه و ذوقــــــــتــــسب رؤيـكــلّ حـ

 

ــع  ( : Cant 4081) طـــانــانــي كـسوف الألــمــلــيـــفـد الــــنــل عــامجـأمّا ال مّ ـــن أهــدّ مـــــو الذي يــ

 مـــكــد الحـقــــــابه نــتــة في كـــاصّ ــــه خـن لــريـــظّ ــنـــــد الــمـمال و أحــــلم الجـعـوا بـنـتـة الذين اعــــفــــلســـالف

ل ــــــيـــــثــــــس تمـــيـــــنّ لـــــــلفا"  : الـمــبالج ـــتهلقــــــــن عـــــــول عـــقــــــفي ـــنّ ــا للـــفـــف  ــــه رديــــــلــعـــــجــث يـيـــــــحـ

   3"ا ـــــيء مـــشـل لـــيـــمــــــل الجــــيـــــثــــــو تمــــــا هــــــدر مــــــقـــــــل بـــــــيـــمــــيء جـــــشـل

                                                           
 .55،ص1812ط،.سسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،دؤ ظافر الحسن، الم:، علم الجمال ،تر ينظر هويزمان:  1
 .151ط ، ص.ينظر أشرف محمّد نجا ،مدخل إلى النقد اليوناني القديم ، دار الوفاء ،الاسكندرية ، د:  2
 .53ه ، صــــسـفـــع نــرجـــمـال:  3
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نّ ــــفـ): ي ــة هـــســيـــــن رئـــو نــلث فـــــى ثـــيــلــة إلــمـــن الــجـــو ـنـــفـــف الــــــيـــنــصـــــى تـعـــدهــا  إلــل بــــصــــيـــل

ه ـــــيـال و تــجـلّ ــالــجـم ســكــعي تـــي التـــلث هـــثــذه الـــه(  ورةـــنّ الصّـــكـلمــة و فـــنّ الصّـوت و فـال

 . هـــتـــقـيــــقـــل إدراك حــــن أجـم

 

علم الجمال ـر لــيـــنـظـر فـي التـّـــيـكبـهـد  ـان لــه جـر كـآخ ايــنمـاألــ افــيـلـسوف أجــــدانــط ــعــد كـب      

 ( ـزمــانــــــهوي) بسل حـــــمــــام جلــدّ أكبر عاــعيــ  :Hegel)4084) لـجـــيلسوف هيــفـالو هو 

، التي جمعت برلــــيـــني جامعة ـاها فــقــــي ألــتــه الــراتــاضــحــــي مـــة فــاصّ ــــخــــه، رة بــــــلعــنايـــتـــه الكبي

 .( مدخل إلى  علم الجمال ـال) في كتابه

رة ــــــباشمر ال حيــــــن تـــظــــهـــلــى جـمـأنّ الفكــــــرة تـــــــتـــحـول إ" ى ـــإل هــــيـــجـــل في كــــتـــابه  لــــوصّ ــــــت 

ـي ـالـمــعــنـــى نــفــسه نـــجـــده عــــــنـد الفــــيــــــلسوف الألــمـــــانـ ، إنّ هــــذا1للـــوعـــي فـــي مظـــهـــر حسّـــي 

رف ـــا يــعأو م الـــمــــعــدّ مــؤسّـــس عــلم الـجــــذي يـلا و(   Baumgarten(  4671):بومغارتن)

تأمّـــــلت فــلــســفــيـة "ظرّ لــه  فـــي كــتـــابــه ــــــذي نـــــال (ESTHETICS) بـمـصــطلح  الاستـــــطـــيـقـــا

م ـهــو عل" :ــهلو ـقـرفّـــه بعاله حيث ــه و مجوضّح مــيــدان ـه كمافـهـوممـفحدّد في موضوعات الشّعر 

 . 2"لـــيـــحـــو جمـعلى نـنّ التـّـــفـكيـــر ـف و لةيــــون الجمـنـــة الفـــريــــظــة و نـــيـــعــرفــة الــحسّ ـالـــم

                                                           
 .88،ص1818، 1جورج طرابلسي،دار الطليعة ، بيروت ، ط:لجمال ، ترهيغل ، المدخل إلى علم ا ينظر:  1
 .12، ص1885ط ،.عزالدّين إسماعيل ، الأسس الجمالية في النقد العربي ، دار الفكر العربي ، القاهرة، د:  2
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واء  ـسـ ل فــنـــّيــمــي أيّ عـف يــسّــي الحل ّـ و التـجذّوق الفـــنّي ـنــد الــقـف عــ، ي ــعـال واســمــجـلم الـعـف

و الذي يــــعـــنـــيــــنـــا هـــنـا الإبـداع الأدبــــي و تــــلـــمّـــس مــــواطــن . أو أدبــــا كــان رســـــمــا أو تـــمـثـــيـــل 

 . الـجــــمــــال فـــــيــــــه

 

( علم الجمال) مـــلـــعـــذا الــــام هــــيــــة قـــيــــإمكانـــبفـــــريـــــــقـــا مـــن هـــــؤلاء الــــفـــلسفـــــة قــــالــــوا  إنّ 

 هــــــــابـــــتــــي كــــــل فـــغـــح بذلك هيرّ ـــد صـــــق ال، وــــمـــــدان الجـــــيـــاره مــــبـــتــــاعــــب  نّ ــــره على الفــــصـــــقو 

ة ــفـسـلـــهذا المؤلف موقوف على الاستطيقا، أي على ف: "حيث قال ( المدخل إلى علم الجمال)

 .1 "يــــــــعــــيــــبـــال الطّ ــــمـــــجـر ا دون الــــــصـــي حـــــــنّ ــــــفـال الـــــمــــــة، الجـــــــدقّ ــــن الـــد مــــــزيــــمــــب الجمال، و

للجــــمــال فــي الفــنّ نــجــــدهم قد اختــــلـــفــــوا فـــي تحـــديــــد  مــــرهــــن حصـــــم مـــــغلى الرّ ــــعو 

نا حاولنا الآن ــلو أنّ  و": هـــولـــقــــم بـــــراهيــــا إبـــــريـــــزك ه ــــر عنـــــبّ ـــــهذا ما عســـماتــــه و خصائصه ، 

ا ــــدنـــوجـــعاصر، لــمـــفكر الـــي الـــف نّ ـــفـــة الــــفـــلســـا فــــصف بهــــتــــمات العامة التي تأن نبحث السّ 

ة مشترك الاهتداء إلى خصائص -لـــــيــــمستحــــل من الـــــقــــلم ن إن–ر ـــــيــــون من العســـــد يكـــه قــــأنّ 

مذاهب ــــد الدّ ـــــذلك أن تعالسبب في  و ، تجمع بين شتى الاتجاهات المعاصرة في فلسفة الفنّ 

ظر الفلسفة في الحكم ــــات نــهـــــل على اختلف وجــــمـن قد عـــــشريـــعـرن الــــي القــــة فــــيـــفــــلســــالف

                                                           
 . 2هيغل ، المدخل إلى علم الجمال،ص ينظر:  1



الجــــمـــــالــــيـــــــــة و أســــســــهــــــا الفـــنـّــــــيــــــــــــة:       مدخــــــــــــــــل   

 

 
8 

ر ـــــيـــنظ لا "ةــــى فكريـــفوض" ومـــــهد اليــــشـــا نــــنـــــة أنّ ـــلـــــحتى لقد يبدو لأول وه "الجمالية "على

 .1" ةـــــة خاصّ ـــصفــــب نّ ــــى الفــــكم علـــــق الحــــــريـــــفي ط مالية وــــات الجــــراسدان الدّ ــــــيـــــي مــــا فــــله

م ـانبعث عل ة عندماضـهــى الفهم إلى عصر النّ علسرا عـا ـا عصيــح مراوغـلــطلمصـاهــذا مـا جــعـل 

ي ـا فـرهصح و ( غـــارتــــنـــبـوم)ا ـــدّدهحـــي ــا التـقــــطيــتــــد الاســـديـحــاليات و بالتّ ــمـالج ومال ـجلـا

ـــسّ ـحــة أي الـــفـــاطـــال و العــمـــي الجـف  حثــبــــذي يلــا العــلم وـة ــيـــات الحسّ ـــدركـة الــمــــدراس

 .  الذي يـــعــكـــس إعـــجــابـــنـا بـــهـــذا الــجــمـــال

 

د الأسس ـــنــــه عــــتـي ضالـــد الذّوق الأدبـبل وج ،ةــى الفلسفــرا علـجـمالية حكـد الــعـــم تلـ

، بــــغــــيـــــة تــــلـــمّــــــس مكامـــن  راــثـــــالـجمــالـــيـــة التــــي وصلت إليه ضمن الإبـــداع الأدبـــــي شعـــرا و نـ

ـذّوق للــــمــسـات الجـــــمـــال الجـــــمــــال و إبــــــراز أثـــــــره فــــي نــــفـــســــيـــة الـــمتـــلــــقّــــــي، عن طــــــريـــــــــق التــــ

ــتــــذوّق الأدبـــــي، الفــنـــــيّ و الجـــمـــالـــي، الــــذي يـحكـــم الابــــــداع لتكون أداة إجــــرائــــيـــة خــــادمــــة للـ

 .و يوجّهه عند الــــمـــتــلـــقــي
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 : يــــلامــــربــــي الإســــراث العـــــي التّ ــــال فــــمــــالــج/-2

ه عدّة ــيلـــا بـاعــتــبـاره مبحثا دارت عـديـــم جــدّ قـي مام بالجـمـال في تــراثــنــا الإســلـمـإنّ الاهت

ا  ـــاتهح مـعـانــيـها و تجـلـّيــوضيـــدهـــا و تـنــفـة حـاول شــراّح الحـديــث الــوقــوف عـــث نــبويــة شرييأحاد

رجـــه مــســلم ــأخ حــث صحـــيـديـذا الحـهــف "إنّ الله جميل يحبّ الجمال"  :منها الحديث الشّـــريف 

 : لمـسـد مــــمـــا عنـنصّــــه ك كــم فــي مـســتــــدركه ، وا ــالح ده ، وــنـسـي مـأحمد ف حه ، وــي صحـيــف

 َخ ل  الجـَـــنَّــــة مَن  كَانَ في  ق ث  ـــــب  ـــل  ــــلَا يَد  إنَّ الرَّج لَ يح  بُّ أَن  :  رَج ل  ب ــــرٍ، قاَلَ ـــــن  ك  ـالَ ذَرَّةٍ م  ــــقَ ـــه م 

ب ـــــه  حَسَن ا وَ ك  ي ال، الك ب ــــر  بــــَطـَــــر  الحـَـــقِّ ـــ ـَبُّ الَجمــــــل  يح   ـــيــــإ نَّ الله جمَ  : نَـع ل ه  حَسَنَة  ، قـــــَـالَ  ونَ ثَـو 

ـــد قـــــال ـــفـــق ،بّ الجــــمــــالـــــل يحـمــيـمعنــــى جـــمـــلـــة إنّ الله جو أمّـــــا  . 1ط  النَّـــــاس  ــــــم  ـــــوَ غَ 

      اتــفــــــال الصّ ــــــو جم ،ذّاتــــــــمال الـــمطـــلق، جـــمال الـه الجــميــــل أي لـإنّ الله ج" :الـــمــنـــاوي

  هار الحاجـة لغــيـرهـإظ قلّةأو في  ،م في الهــيـــئـةكـل منمّ ـتجيحبّ الجـمـال أي ال  ،الــعـــال الأفـو جم

فـــالجــــــمــــال حســــبــــه يـــظـــهــــر فــــي الــفـــعــــل و ال ـــلـــــق  و الــــــمـــظــــهــــر  2" واهـالعفاف عـن س و

ـــتا و هــــيــــئـــة ــــم   .س 

 

 

                                                           
1
 .81ص.1822، 5محمد فؤاد عبد الباقي،مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، ط:مسلم بن الحجاج، الصحيح، تحينظر :  

 .581ص، 5، ج1815، 5ط ،بيروتدار المعرفة ،  فيض القدير شرح الجامع الصغير ، عبدالرّؤوف المناوي ،: 2
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كانت أولى المحــــاولات فـــي البــحـــث حـــول الجـــمـــال و الجــمـــالــيــة مع الفــــلسـفــة العـــرب        

 .حــــيـّـــان التـّــــوحـــيــــدي  و غيـــرهم  يــــزالي و أبــــــــد الغــحـــام ـــيا و أبـــنــــيــــأمــثـــال ابن س

ي ــة التــــذوّق الجـــمــالــمفـــهـــوم الجـــــمــــال و بحــث مـــســـألـ (414:ت)بيـــــنّ أبو حيـّـــان التـّــوحــيــدي 

الانجـذاب  واعـــــوع مـن أنــو نــالي هــذوّق الجمـــإنّ الت: "ولــقــيــف" لمــواـــــل و الشــــوامهــال"ـه ـابــ كــتفي

ور ـــزع عـــن الصّ ــــــــنـــــنـّــي ، ذلك أنّ النـّــــفـس تـــــــر الفـذوّق و بـيـــن الـمـؤثّ ـــــــن الــمــــتـــيــبـ اج ــــدمـــــالانـ و

ل ــا تــفعــمر إيـّــاها مــثــلــفـــتــصــيها مجــــردة، و تـــتـّـــــحد بهــــا ـــتـــاليــــص جمـلـخـــتستـــــا فـــــادتهـة مــيـــعــيــــالطب

ـكـــر  مـفتـــاح الصـنـائـع ــر  و الفـيـــعـــيـــا فـــإنـّــــه مخــــدوم الفكـــــبــــالذّوق و إن كان طـــــفـــي المعقولات ، ف

 1.ـيـّــــةالبشريةّ ، كما أنّ الإلهـامَ مـستخـدم الفكر و مفــــتـــــاح الأمور الإلهــــ

 

ه ــــالـــمــــن فــي كلّ شـــيء فــي كـــفيــــرى أنّ الجـــمــال هــو حــس (505ت)" زاليــغــو حامد الــأب"ا ـأمّ 

ئــــق ـــه فـــي أن يحـــــــضــر كمـــالـــه اللّ نالجمـــال كـــلّ شــيء و حــس:" سّــــره بــقولــه ــيـــق به و فـالذي يل

 .2"الاتــــه حاضـــرة فـــهــــو غـــايــــة الجــمــــالـــبـــــه ، فـــــإذا كانت جـــميــع كم

                                                           

.12،ص1821ط ،.أحمد أمين  وأحمد صقر ،دار قباء ، القاهرة ، د: أبو حيّان التّوحيدي، الهوامل والشّوامل، تح:  1  
مجلّة البحوث و الدّراسات  ، -دراسة مقارنة-معايير التربية الجمالة في الفكر الإسلمي  ، علي الجرجاوي ينظر : 2

 .5111، 08-38، ص11، ع الفلسطينيةالإنسانية 
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 :  كما نجــــده قــــد  قـــسّــــم الجــــمـــال إلـــى قســميــــــــن

 . بــــالحــــــواس يــــــدركالذي  و هــــو الجــــمـــــال المــــحـــــسوس الـمــلـــمــــوس: الجمال الظاهـــــــر  - 

الجمال  من  وعــــــذا النّ ـــــــمّ إدراك هــــــتـا و يـا و عمقـــســاعـر اتّ ـــثـو أكــو ه : نـــــاطـال البمالج -    

  .ـدركـالمعـــقــل الو  ــميـاس السّلـــيــق و الأســمـر العــالفكــا بـــابهـز أصحـــيّ ــرة التي يتمــة  البصيــطـسواب

ـــــــن لـــقـد اعــــتـمـد الـفـلســــفــة الـمــسلمــون على العـــقـل ، فــقـــد وجّـهــوا اهــتــمـامـهـم نــحــــو الحـَـــــســ

من  غــــيـــــر أن يــــتــعــمّــقـــوا و القـــبـــيـــح ، و كــيـف يــكــــتــــسب الـمـرء الشّـــــر أو يـــكـــتـــــسـب الــــيـــــر 

 1فــــي النـّـــــاحــــيــــــة الـجــــمــــالــــيـــــــة للــــنـّــــفــــس الانـــــســانــــيــــــة 

دأ ـــــــبـــــتي ــالــــــــــمـــــــوضـــــــــــوع الجــمـــــة داخــــــــل الا ســــبــق ذ كـــــره نــــــســــــتـــــنــــــتــــ  أنّ نـــــشــــأة الــــعــلقــــــــــــــمّ 

ــصــــــري و الـفــكـــــــــري  مـــــــن النـّـــــــفـــــس لــــــتـــعود إلــيــهـــا مــن خـــلل عــمـليـّـــة الانجـــــــذاب و التـّــــــأثـّـر البـ

لـــه الله ــــــــها لـــتـــنــتــقــــل مـــن الجــــمــــــال الـّـذي أوكــــحــلـــيــلـــــثـَــــــمَّ إلـى الــعـــــقـــــل الـّـــذي يـــــقــــوم بــــتو مــن 

النـّـــــــــفـــس  و تجــــــذبــها ــــــــــورة بـــــــلصّ فـــتــؤثـّــــر ا. منظــور الإنـــســـانيــفـي الــطـّـــــبـيعـــة إلى الجـــــــمال مـن ال

 هــذا الجــمـــال ـــــــــتــــذوّق لــمــلـــتــصـل إلى درجـــة التـّـــوحــــد و التـّــمــاهـــــي بــين المــوضــوع الجـــمـــــالي و ال

 الصّــــورة ــــــــفـــس بـــــــــــــتــــأثـّـــر النـّـــ: "...لــيـّـــا فـي قــــول التـّــوحيــــــــدي ـــر هـــذا جــــــــهــــو الحـــســــن ، يـــــظـ
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ـال ملقــة  بـــين الجـفالع "1ـيــد بـــين المـــتـــذوّق و الـعمـل الفنّ اج و التـّــوح  ـة إلى درجــة الانـدمـــســنـالح

 .الإبـــــداع الأدبــــــي لــــمـــســـات  يــــيها فــــالجـــمالـــيـــة  و تجلّ ســـــمات مـــة تـــشــكّـــل و الذّوق مــــتــــلز 

 

 :عــــلـــم الــــجـــمـــال الأدبـــــي -/3

الجمال و نظرّت بــــعـــد تطـــــوافــــنــــا فــــي الـــحـــقــــول الـــــمعرفية الفلسفية التي احتضنت علم 

له نــعـــرجّ عـلى ما يهـمّـــنــا فــي هــذا البحث حول الجــمـال و الجــماليـــة يتمثّل تحديدا فيما يـــتــعـلـّـق 

 .بـــــمجـــــال الإبـــــداع الأدبـــــي تحـــــديــــــــدا 

هرت ـــتي ظــة الّ ـــديّ ــقــة والنّ ــيّ ـــات الأدبـــريّ ــــظـمّ النّ ـــدة من أهـيـدــة الجــــّـماليـة الـجـــالنـّـــظـــري ـّ ـــــدُّ ــــعَ ت ـ 

   نــــريــشـــرن العــــن القـات مـيّ ــنــيــعــســــوالتّ  تـــّاينــيـــتّ ــــسـن الــيــا بــط مــبــضـــالـــب ة وـــداثــد الحـــعـــا بـــيمــف

ه ـشــــــــيــــمـهــد أن تـــمّ تــــــعــــــبـ نّ ــفــال ال وـــمـجـــار للـــبــــتــــدَ الاعــيــــ ــ ت عــــة لـــــريّ ـــــظـــذه النّ ـــاءت هــــد جــــقفـــ

 .اقـــيـــةــيـــة و السّـــــــيــافـــــقثـّـو الــ ةــــي ــّــانــخـــاريــــــل التّ ـبـَـــن ق ــــم

متخــصّــصــة  نــــبــــحـــــث بــــدايــــــة عن مــــصطــــلح الـجـــمال و الجــــمالــــيــــة فــــي الـــمعاجــــم الأدبــــيـــة الـ

 : 2حيث يعرّف جبّور عبد النّور في مـــــعجـــمه الأدبـــــي  علم الجمال بـــــأنـّـــه علـــم يدرس ناحيتين
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 .ي ـــــــنّ ـــساس الفــــة الإحــــعـــيــــبــــط -أ

 .مـــــا يـــــبـــعث الجـــمــال فــــي شكل من أشـــكال الإبـــداع أو التـــّـــعـــبـــيـــــر -ب

 

، يــكــون ذلك  أمّــــــا الجـــــمــــال فهـــو ما يـــثــيـــــر فــيـــنـــا إحــســاسا بــالانــتــظــام و التـــــّــنـاغـم و الكــمـال

أثــــار  فالجــمــال حــســبــه كلّ ما.  1" بمشهد من الطـّـــبـــيــــعــــة أو فـــي أثــــر فــــــنـّـي من صنـــع الإنسان

أمّا ســــعــــيــــد علـّـــوش . إعــــجــــابـــــنا من منظر أو مـــــشــــهـــد نــــراه فـــــي غــــايــــة الكـــــمال و الانــــتـــظــــام

نزعة مثـــــالــــيـــــة تــــبحث "  :فيعـــــــرّف مــصطـــــلح الجمـــــالـــــيـــة فـــي مـــدلـولـــهــــا الأدبـــي على أنّّا تعني 

بـــي فــــي الـــخـلـــفـــيات التـّـــشــكيلـيـــة للنـّــتـاج الأدبـي و الفــنّي مــختــــزلة جـميع عـــنـــاصر الإبــــداع الأد

  . 2"فــــي جــمـالــيـــتـــه  انــطــلقــا من مـــقــولـــة الــفــــنّ لأجل الفنّ 

ة ـفـيــــوظ فـشــتـــأن يك(  R.Jacobson)سونــان ياكبـات رومـــيـــسنـــم الألـــالــع اولــح        

 (Poeti Function) ةــريــعـــالشّ  ـن أن تـسـمـى الـوظـيـفـةيمك الوظائف العديدة الاصة باللغة  ينب

ـقـام ملـــم تكـن مـعـنـيـة فـي اــــــل( Poetics) مةــلــــك   ذلك لأنّ  ،ةــــيــــمالــــة الجــــفـيـــــأو بالأحرى الوظ

ة ـــــيــــالـمـــــه الجــصــــائــصـــخ ـثــيــــن حــام مــــشـكـل عـــــب نّ ــالفـــــا بــهـــامـمــتــــدر اهــقـــــــر بـــعـــالشّ ـــــب الأول

ا ــهـــدرتـــي قــــل فـــثّ ــمـــــي" ه ــــي أنّ ـــية فـالــمــــالج يـاكـبـسـون دور هـذه الـوظـيـفـةد د حـدّ ـــق و.  ةـــــامّ ــــالع

                                                           
 81الأدبي ، ،ص ينظر جبّور عبد النّور ، المعجم : 1
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 لـــمـــأو الع اـــهــارجــيء خـش ة نفسها وليس نحو أيّ ــيــنّ ــالف ةـــالـسـو الـرّ ـاه نحــبــتـــذاب الانــــــتعـلـى اج

اص ـــا الــهـنـــن تكويكّـمـتـــذي يـدر الـقـالـبجمـالـيـة ة تكون ــيــنّ ــة الفـالــسالرّ ـف. هــــيــة إلـالـالإحــي بـــنّ ــالف

 . 1"اــــاتهــمـلك ها وــي إلى أصواتـــلقّ ـــتلــــماـــــاص بـــــــال ذاب الانتباهــتــــاج هـــللــــــمن خ

 

ـل الإبــــــداع أجـــــد هــذه التـّــعــــريـــــفــات فــي مــجـــمــلـــهـــا تـــــركّـــز على العنـــاصر الأدبـــــيــة التـــي تـــشكّـ 

ــا يـــــنـــــتــــــــ  عـــــنـــــــه مـــــن أثــــــــر و تحــــــكمــــــه، فــــــي إطــــــار تــــنـــاغـــــم و انــــســـجــــــام مــــتـــــكامليــــــن، و مــــ

وء ــــي ضـــف ةــــيــــالأدب وصـــصـــة النّ ــــــحاكمـــمكن مــــلا ي يـــالـــــالتّ ــــــبو . و إعــــجــــــاب فــــي النـّـــفــــــس 

ا عــــيــــعــــة، بــــيـــماعـــتـــــجإ ة، وـــــيــــافـــــات ثقــاربــقــم ا ـــة و إطارهـــــــيـــــالـــمــــــص الجــــــة النّ ــيـــــن خصوصـــــد 

 .الأدبـــي  داعـــــات الإبـــيــــوصــخص ، و ةــيـــات الأدبــموّ ــقــى مع مـافـنــتـــيأجــده ذلك  لأنّ  قيالسّيا

ره ـــــأث تبــــرز  ي وـــــداع الأدبـــــم الإبـــكـــــتح ة ــــيـــالـــمــــالج: ذكــــره إلــــى القــــول  قــــــا سبـــــمّ ــــمأخلــص 

اس ــسـلإحفـي دراستهــا للإبــداع  الأدبــي و ارى ــكبلة اــويـطت الأولـد أعـفقــس، فــالنّ مكامـن ي ـف

 . وقذّ ــــــال والشّعــــــريـــــة  

 

                                                           
ط .عـبـدالـواحـد لـؤلـؤة، دار الرشيد للنشر ،بغداد ،د: ، تـر(موسوعة المصطلح النـقـدي)جونسون،الجمالية ينظر : 1
 . 515،ص 1818،
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 :ة ـــــيـــا الأدبـــادهــــعــــة و أبــــيـــالـــمــــات الجـــمــــــس/ -4

و ـــالأنجل "ي ــــــافـــقـــل الثّ ـقـــي الحـــا فــوص  ـــصــدة خــــديــــة الجـــيـــالــمـــة الجـــــريـــظــــل وَرت النّ ــــبَ ـــــتَ لـقـد 

ى باستكشاف الأنساق ـ ــــَد الثقافي، الذي كان ي ـع نــقـــــــ ــــّات النـــــر وحَ ــــــاوز أ ط  ــــجـــــــلت"  ونيـــــــســــسوك

م ـعلــالثقافية المضمَرة في الطابات والنّصوص، وذلك على حساب الجمال و التذوّق الفنـّـــي ، ف

رورة ــاد على ضــقّ ـــع النـــــي أجمـــو  الت ،كّلة لهي بعناصره المشـــناول العمل الأدبــتـــالجمال الأدبـــي ي

 الـــيــــــفة و الــــــ، العاط وبــــلــ، الأس ىعنـــــالم:  ةـعـــــــداع أدبـــــي، و هـــي أربـــــإبــي أيّ ــــا فـــودهــوج

فهي بانسجامها تشكّـــل الأثـــر الــجــمــالـي  ، 1"رج أيّ إبــــداع أدبــــي عن هـــذه الأربــــعـــة ــخــــل يفـ

نـّـي ــاء فــنــــها وفق بــلــــي تشكّ ــة فـــيـــــرة الأدباهـــدرس الظّ ـــــور يــــظــــمنــ، إنـّــــه بـــهـــذا ال يـــــللعمل الأدب

 . ي  أو ذاك ــــــالأدبس ــــنــــجــذا الـــــ  هـــــق و إلى ولائـــمـــــيصل إلى الع

ف ي، بالتوقّ ـدبالأ النوع ة والجمالية للجنس أوــيـــالفنّ صائص ـــعلم الجمال برصد ال مّ ــتــــهــــي

ة ـفــيــــز على الوظـــــكيـــر التّ ـــــ، ب ةــــبـــــائــــالغ رة وــــه الحاضــــاتــمــد ســــرص ، و ةــــتــــابـــــه الثّ ــــاتـــــند مكوّ ــــنـــــع

ة ـلفـتــخـالمو السّــمات ر ــيـــــمعايـة، والبحث عن الـــــقيـــيطـــيـــمناحي الإستـلء الـجــاست ة، وــــاليـمــالج

الاحتكام ــب ، نةــــــيّ ـــعـــة مــيــخـة تاريـــرحلـي مــدة فـــائــة السّ ــيــمالــم الجيّ  ضوء القها فيـيــتحكم فـــت التي

 2.دــــيـــلــقــــالتّ  ، و احــــزيــــالانفيها و  ةـــــرابـــــد الغــرص ، و ةــــيـــوم الأدبــــهــــفــــــم ة وـــمــيــــإلى الق

  
                                                           

 .11،ص 1،ج1801، 1الأدبي ،دار الكتاب العربي ، بيروت ،طأحمد أمين ، النقد : ينظر :  1
. 31ص ، معايير التربية الجمالة في الفكر الإسلمي ، ينظر علي الجرجاوي:  2  
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إنّ مـن أبــرز السّــمات ما يــتــصّـل بــالإطــار أو الـسّـــــيــاق الجـمـــالي و هـــذا يـــعـــني أنّ الجمـال 

ـيـــاقـهـا ــــورة عــــن سـفي الابــــداع غــــالـبــا مــــا يـرتــبـــــط بـــســيــّــــاق مـــعـــيّن فــــــل يمــــكــــن أن تــــخـــــرج الصّــ

فـــالـجــمــال هــــو مــــا يـــــصــنــــعـــه الـمــبــــــــدع فـــي مــــوضـــعـــه المــــلئــــم " الــذي وردت فـــيــــه  للملئـمــة 

ــــــــتـــــــار في عــمـلـــه الـــفـــنــّي ، و ي ــــقـــاس عــلى ذلــك الــتــشــبــيـهــات و الصّـور في الأدب فـ ــإنّّـــــا لا تُ 

 . 1" عـمــل الأدبي عـــلى أســــاس جمـــالهــــا في ذاتـــــهـــــا بـــل لمــا يــــتــــطـــلـّــبـــه مــــوقــعــهـــا مــن جمــــلــة الـــ

دة تـــــتـــنـــاغــــم فــــي تــــشــكـيـــل فـل يمـكــن عـــزل أيّ كـلمــة عــن ســـيـّـاقــهــا النـصّـي فـكلّ مفر  

ر الجـــرجانـــي فـي الجــمـــلــة لــتــعـطـــي جمــالــيـــة فـي المـــعـــنى ، هــذا بــعــــيـــــنـــه مـا ركّـــز علــيــه عبــد الــقــاهــ

ن  أنّ  الألـــفــاظ لا تـــــتــــفــــاضــل مـــن حـــيـــث هـــي ألـــــفــــاظ فــــقـــد اتـّــــضـح  إذ: " نــــــظـــريـّـــة النـّــظــم 

ـهـــا مجــــــــــرّدة و لا مـن حــيـث هي كــلمـة مــفــردة ، و أنّ الألـــفـــاظ تــــثــــبت لهـــا الفـضــيلــــة و خـــــلفـــ

 2"لمــــعــــنى الـــــتي تـــلــــيــهـــا في مـوائمة مـــعـــنى الــلـّـــفـــظــة 

أهــمّ فـالـتـّـنـــاغم و الــتكـامل بــين الألــفاظ في تحـديــــدهــــا للـــمــعـانـي و إطـــــارهـــــا الــسّــيــقـي هــي مــن 

فــالألـــــفـــاظ " ــر الجـــمـــال فـــي الــعـمـــل الأدبــــي الــــعــنـاصـــر الــتي تجــــلـّـي الجـــمـالــيـــة و تـــــدلّ عــــلى أثــ

ــيــــــة تــــخــــــتـــــزن و الـــتـّـراكـــيـــب لـــيـــســـت مجـــــرّد إيــــقـــاع صــــــوتـــي فـــحـــسـب بــــل هــي أشــكـــال جمـــــــالــــ

، فــالحـــــســــن و الجــمـــال  3"ـا الأصــــيــــلـــة الــــتي يــــتــذوّقــــهــــا الــوعي الـفــردي لــغــز الجـمـالـيــة و روحــهــ

                                                           
 .580، ص1885ط ، .ينظر محمد غنيمي هلل ، النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ، بيروت ، د: 1
،  1885، 3محمود شاكر ، مطبعة المدني، جدّة ، السعودية ، ط :عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،تح: 2
 .11ص
 .11، ص 5112،  1حسين جمعة ، التقابل الجمالي في النصّ القرآني ، دار النّمير للطبّاعة ، دمشق ، ط:  3
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ـسّـــمـــــات هــــي أهـــــمّ الـــفـــي الـــــتـّــنــاغــم و المــوائـــمـــة و الانــــتـــظــــام فـــي الـــدّلالــــــة عـــــلى الـــمــــعـــانــــــي 

 .الــــفـــنـّـــيــــة الــــتي تــتــــرك الأثـــــر الجــــمـــــالــي فـــي أيّ نــــتـــاج أدبـــي 

 

ـــــمـل  و طــــرق الـــتـّعــــبــــيـــر هــــي الـــــمــجـــالات الــــتي يــــــظهــــر فــــــيــ   جـلــــــيـّـــا هـــــا إنّ نــــــظــم الـج 

ردّ الـــبــاقــلنّــــــي  وجــوهــا مــــــن إعــــجـــاز الــــــقــــــرآن الكـــــريـــــم إلـــــى طــــرائـــــق " جـــــمـــال  الأدب فقد  

ــي مــــن جــــهـــة الــــنـّــظــــم أيــــضـــا ، وتــــوسّــع ، ونـــظـــر عـــبــد الــــقــــاهـــر إلـــى الــــشّـــعــــر الــــعــــربــ( نــظـمـه)

 الـــقـــديــم النـّــحـــويفـي هــذا نــظـــرا و تـــطــــبــيــقــــا فــــبــلـــغ غـــــايــــة بـــعــيــدة ، ويـــنـــصـــرف هـــذا الــــتـّــراث 

ــــحـــــوي غـــي و الـــــنـّــــقـــــدي إلـــــى جـــــــوانــــــب مـــــــن إمــــــكــــــانـــــات الـــنـّــــظــــــام الــــنـّو الــلـّـــغــــوي و الــــبــــل

طـــرائـــق الـــتـّـعــبــيـر فــالــــنّظـــم و   1" وطـــــاقــــاتــــه ، و هــي جــــوانـب أســـــاســـيـّــــة فــــي الـــدّرس الجــــمــــالي 

كــــان جــمــــــال الأدب   هــي الركـــــائــــز الــــتي يــــرتــــكــــز عـــلــــيـــهـــا الـــــدّرس الجــــمـــالـــــي الـــعــــربــــي ، و إذا

ـــال هذا الأخيــر  مـــــســــتــــمــــدّ مــــن روح و شــــخـــــصــــيـّـــــة مــــســتـــمــدّا مــــن جمـــــال الــــتـّـــعـــبــيــر فــــإنّ جمـ

لأنّّـــما فــيـما نـعـتـقـد مـصـدر كـل جـمال فـي الأدب لأنّّــــمـــا همـــا الإنـــســـان بــإنـســانــيـــتــه "الأديب 

 ــــــــنــعــــدم فــي جـمـال الـصّــيـغــة و آداب الـمــهـارة و الذكـــــاء ، فـهماو دفـــــئـــــه و حــيـويــــــــتـه، مـمّـــــا ي

                                                           
 .18حسين جمعة ، التقابل الجمالي في النصّ القرآني ، ص :  1
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ــــرّد منهما انـــــقـــلـــب إلــــى جـــمـــــال  المـــصدر الأول للــجــمـال فـي الأدب فــإذا ع ــــر ي عـــنـهـــما و ج 

 . 1"حــــيــــاة و ذلـــك هــــو الجـــمـــال الــــزائـــف شـــكـــلـــي لا روح فــــيـــه و لا 

حـــيـــويـــتــــه  و لـــعـــل ســــرّ الجــــمـــــال فـــي الأدب مـــا يـــــعــــطــــيـــــه الأديـــب مـــــن روحــــه و شــــخــــصـــه و 

 .ـــه الــــفــــنّي ، فــــيــــخـــــرجــــه فــــي أبهـــى حـــلـّــة و إنـــــســــانـــيـــتـــــــه لــــعـــمــــلـ

 

قـــول مجـــــمل نخـــــلــص بــعــد هــذا التـّــطـــواف فـي مـــعــالم الجــمــالـــيـــة و أهـمّ ســـــمــــاتـــه الفــنـّــيـــة إلــى ال

ي ــــلــشك ي وـــالــمـــج ي وـــــنّ ـــو فــــا هـــــم لّ ـــكدراســــــــة  لى ــــعإذن تــــــنـــــصبّ ة ــــــيــــالـــــالجم: ما ســـبـــق 

 ي ــــارجـــاع الــــقـــــالإي، ب ـــــيــــراكــــــالتّ  ات وـــلمــــالك، وات ـــــالأصو الإيــحـــــاء ،  زــــــمر ّـال، اء ــــنـــالبــك

، كـمـا أجـــدهــا ( ةــلــقابـــالم و وازيــــرس، التّ ــــرار، الجـكــالتّ )لي ـاخدّ ــاع الـقـــالإي، ( ةـــيـافـــالق الوزن و)

كــنـايـــات و ربــــط الشّــكـــل بــــــالـــدّلالـة    ومن تـشبـــيـهات، استعارات  ةـــريــعـالشّ ور ـــــــالصّ تـــهــــتـــمّ بــ

حـــسن كـــلّ هــذه العـنـاصــر الأدبـــيــة و السّــمـــات الفـنــّـيــــة  تـــتكــامــل و تــنـــتــظــم  و تـــتــــواءم فـــي أ

ـارة   لـتـشـكّــل جــمـالـــــيـــــة الـــمـــعــنــــى  و من ثـَـــمّ تـــــتـــــرك أثـــــرهــــا فــــــي الـــــذّوق سبـــك و أجـــــزل عــــبـ

.عـــــنــــد الــمــتـــلـــقّــــي
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 ورـــظـنـــم نـــاب الـــق ،ّ)ورــص( ّوـــه يــــلاثــــــث ذرــــج ذات ةــمــلــــك ورةـــــصّ ـــال :التّعريف اللّغوي-1

 رهوّ ـــــصّو ر،وّ فـــــتـــــصــــــ رهوّ ــــــص دــــــقّو ور،ـــــصّ ّو وَرــــصّ ّعـــــمــــــجــالّو ورةـــــص" :ّورــــص ةادّ ـــم يــف

:ّ رــيـــالأث نــاب الـــق ،ّهـــورتـــص متـــوهّ ــــتّيءـــشّ ــال رتوّ ــصــتّو ر،وّ ــصـــتــــف  ةــــنـــســــح ورةــــــص الله

ّ.1"ّهــتــئـيـهّو يءــشّ ــال ةــقــيــقـحّىــنـــعــم لىـعّو ا،ـــرهـاهـــظ لىـع ربـعـال لامـــكّيــف ردـــت ورةـــصّ ــال

 

ّ. 2"ّولـــــقــــت اـــم روّ ـــصـــأت لاّو ،ّيءـــــالشّ  رتـــــوّ صــتّو روّ ـــصــــتــــــف رهوّ ــــص"ّ :ريــشــخــزمـــالّالـــق

 رهوّ صـــ دـقّو ،ّورّ ـــوصّ  ورصــ عـمــج ،ّلـــكشّ ـال الضمّ ــب ورةـــصّ ــال"ّ طـيــــمحـال وســـامـــقـال يـف اءـج

:ّّالوسيط مـجعــالم فيحـــيــثّورد3ّّ"ةـــفـــصّ ــالّو وعـنّ ـــال ىــنـــعــمــب ورةـصّ ــال ملــعـــتــــســـتّوّـو رّ،صـتـــف

ِرُكُم   لِذےاَ۬ هُو  ﴿ :الىـــــعـــت هـــولــــق لـــزيـــنـــتـــال يــفّو ،ّةـمـــــسّ ــــمجّورةـــص هـــل لــعـــج رهوّ ـــــص و    يصُ 

امِ اِ۬ فِ  ي ف   لَ ر ح  ا   ك   4 ﴾ ءُ  ي ش 

 هــالـــيــــخ يءــــشّ ــال ورةــــصّو ،ّدةرّ ــــــجــمـــــال هــــتــــــيــــــاهـــم يءــــشّ ــــال ورةـــــصّو ، لـــكـــــشّ ـــال ورةـصّ ـــالّو 

ّ.5" نــــــهذّ ـــالّيــــف

ّ

                                                           
 .403صور،ص:ّ،ّمادة8ابنّمنظورّ،ّلسانّالعربّّ،ج:1ّ

 .364،ص1ّ،ّج1ّّ،1998ّمحمدّباسلّ،ّدارّالكتبّالعلميةّ،ّبيروتّ،ّط:ّالزمخشريّ،ّأساسّالبلاغةّ،ّتح:2ّ

 .25،ص5،ج8ّ،5003مكتبّالتراثّ،ّمؤسسةّالرسالةّ،ّبيروتّ،ّط:ّالفيروزابادي،ّالقاموسّالمحيطّ،تح:3ّّ

 .عمرانسورةّآل06ّّالآيةّ:4ّّ

 .358،ّص3ّ،5003ّنخبةّمنّالعلماءّ،ّالمعجمّالوسيطّ،ّمجمعّاللغةّالعربيةّ،ّالقاهرةّ،ّط:5ّّ
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 تـــتــعـل ـــقّ اــــأنه ويـــــغــلــال وســــامــــقــــال يـــف ورةــــصـــال ادةــمـل اتـــفــــريــــعــتــــال ذهــه وعـــمــمج نــم رــهـظيــ

 ةــقـيــــقــــالحّو ةــيـــماهـال ـــروالآخ ّ،ّاديــالمّ مـســالجّو لكـشــــال اـــدهمــأحأســـاســـــيـــيــنّ نـــيــــيــنــعبـــم

 نىـعالمـ يــنــعــت دـقّو ـةّ،وســســـحـمـال ة ـمّـســجالـم ةمادّ ـالّنيــعـت دـق ورةــصّ ــال مةـلـك أنّ  أي ةــويـنــعــالم

ّةـملكّقــلــطــــي اــنّ ـــم دــواحــال معـســـت كإنّ ــف،ّّهــيـــإل ىـرم اـم وـهّو ،ّسّ الحــ نع ائبـغـال درّ ـــجـمــال

ّ .ــــاّدركَـــمّ ّو راــاهـــظ اـــمـــســــج يءــــشـال لـــكــش دـــريـــي وـــهّو ،ّورةــصّ ـــال

 : الـــــتـّـــعــــريـــف الاصــطـــلاحــي-2

 :ـــقـــاد القـــدامـــــى عــــنـــد الــنّ  -أ       

ــعــــريــــةّبـــالص ورةّالاهــــتـــمـــامّكانّلقـــــد ّّّحد هاّالفلاســـفــةّبـحـثّفقدّالق ـــــدم،ّمـــنـــذّالش 

ـــــعـــر،ّفـــيّالـجــمــالـــيـــةّوّالفــن ــــيــــةّأبــــعـــادهــــاّو  لـــــاثــمــــالتّ  يــــنــعــــت وـــأرسط ــنـــدــعـ الص ـــــورةـــــفّالش 

ّعلىّ ةــمـــس حسبهّالخيالّدعائمّالص ورةّو من دّ ــيعالذيّ  بــريـــقـــتفـــيّ اعرـــالشّ  ةــــريـــقـــبـــعتــدل 

 نـــيـــالبارع رينمصوّ ـال هجــن جــهــنــن أن علينا" : لاـــائـــق ذلك رّعنـــــبّ ــع وّتوضيحه،ّىـــنـعـمــال

 .1" الص ـــورةّو ةــقـــيــقــالحّنـــيـب بهــــالشّ  ونــــفـلغـــي لاّو ةدقّ ــب حــلامـمـال ونــــحوضّ ـــي الذين

ّرــــصويـــالتّ  غـــصي أجود هوّيـــمـث ـــلّّو ، ةـــــيــــلاغـــالب التصو راتـــب طـــبــــمرت الـــيــــالخ أرسطوّفحسب

 دــــيّ ــجـال مجازـالّو ا،ـــصوره لـــأكم يـف ةــريـالعبق هــــإنّ  "العــــبــقـريــــةّوّالـــذ كاءّبلتـــنــــم ّعلىّ يــــالت

ّ.2 " ةــــهــــابـشـــتـمـال رـــيـــغ اءــــيـــالأش نــــبي هـــبــــالشّ  وجود إدراك على القادرة البــصـيـــــرةّلىـــع لــــيـــدل

                                                           
 .43ص ، 1967 ، ط.د ، القاهرة ، العربي الكتاب دار ، عياد شكري محمد : تر ، الشعر فنّ  ، أرسطوّ:1ّ

 . 07 ص ،1922، ط.د ، بيروت ، الثقافة دار ، يــــالأدب فـــقاوّــمــال ، هلال غنيمي محمدّ:2ّ



 الشّـــعــريـــــــــة الصّــــــورة                                           الأول فـــصــــلـــــال

 

 
12 

موض حاّحدودّالت داخلّبينهماّمنّجهـةّالت ـــصويـرّّ)شبيهالتّ  و الاستعارة بين (أرسطور قّــلقدّف

 رفـــالطّ  هــب دــــريـــتّو هـــيـــبــشـــالتّ  يـرفــــط أحد رـــذكـــن أن يــه ارةــــعـــتــــالاس":وّدرجةّالت عالق،ّفيقول

ّ.ركائــزهّأهمّ ّوّالت صويــــرّقطبــيّفهماّالت ـــــشــبـــيـــهّمـــنّانطلاقاّالاســتـــعــــارةّعر فّنجدهّ،1"الآخر

ّ

ّ

  اءــالقدم فاتمؤلّ  في لةقّ ـمست دراســة أو لاـصــــف اــهـــل صصّ ـــخــي مـــل ورةــــالصّ  لحــــصطـــم إنّ 

 عرضــتــــسأ أن لابدّ  كان هنا منّوّتــبـرزّمكــو نــاتـــها،ّّاـهـــتـــيـــاهـــم ددّ ـحـــتّو هاـــتــعـــيـــبــطـــب فرّ ـــعـــتّ 

 رـــعالشّ  اـضايــلق بــبحـوثهم الــمــرجــعّّونـلــــثّ ــمــــي الذين البلاغة علماء عضــب دـــنـــع ورةالصّ  ومـــهــفـم

ّثلاثّعلىّيرتكزّالت ـــصويـرّالذيّيرىّأن ّ(ّه222)الن قدّفيّالأدبّالعربي،ّبدايةّبالجــــاحـظّو

ـــعـــرّأنّ :ّّأو لهــا"ّّمهمـ ـــــــةّأسس ّاســـتــمـالةّوّالانــــفـــعالّإثـــــارةّعـلـــىّقائمّخــاصّ ّأسـلــــوبّلـــهّالش 

ــــعـــرّصــيـــاغــةّأنّ :ّالث ــانــــيّوّالـمــتـلــق ي، ّالث ــــالثّأم اّحســــنة،ّبـطــريـــقـةّالمعنىّتقديمّعلىّتـــقـومّالش 

ــعــــرّفيّالت شخيص ّاخـــتــلـــفــاّإنّوّالت ـــشــكـــيــلّطريقةّفيّلـهّمشابـــهــاّوّللر سمّقريـــناّيـجــعـلهّالش 

ــمـــعــتّالجاحظّحسبّفالص ـــورةّ،2ّ"ّالـمصــو رةّالـــماد ةّفي ّحسنّوّالأسلــــوبّجـمـالّبيـنّجــ

ــــصّالـــمـعــنـــى ـــدّالــمــشـــخ  ّّ.الت صويـــرّهوّبعـيـنهّهــــذاّالر سم،ّكـــأن ـــهّوّالــمـجـــس 

ّ

                                                           
 .10،ّص الأدبي قفاالموّ ، هلال غنيمي محمدّ:1ّ

 .150ص،5ّّج،2ّّ،1998ّطالقاهرةّ،ّمكتبةّالخانجيّ،ّعبدّالس لامّهارونّ،:ّ،تحالبيانّوّالتبــــي ــنّالجاحظّ،ّ:2
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ّحيـنّللانــــفــعالاتّالـحــس ـيّالتــــمـــثّـُــــلّوّالر سمّوّالـــمـعنـىّبيــــنّالــــر بـــطّالــجاحظّحاولّلــقـــدّ

ــــعـر":ّبقولهّالت صويرّعر ف ّ.1"الت ـــصـويـــــرّمنّجــــنـــسّوّالن ـسيجّمنّضربّوّصــناعـةّفــــالش 

درسّّالــــذيّ) ه222(ّابنّطباطباّغـيــــــرّبعــــيـــدّعــــنّهذاّالــمـفـهــومّللص ـــورةّنـــجـــدّتـــعـــريــف

ــــزاّعلــىورةّــــالصّ  شبيهاتّوّالتّ ّ":ّــــاتّفيقولّعنهاهـــيــــشبــــت ـّالوّبخاص ةّّيـــلاغـــــاّالبــمطهـنّمــــرك 

أيّالــــت ــمـاثــلّ 2ّ"ــةّئـــيـــهّورةّوـــيءّصــــالشّ ــــيءّبــــهّالشّ ــيـــبــشــــتّّنهاــفمّّةـفــلـــتـــعلىّضـروبّمخ

ّ.بينّشــيـــئــيــــنّ

ّ

ـــدّ الذي سوســـمحـال كلــللشّ  اـــــهاّمرادفـــلـعـــثّجـحيّ)ه337) رفـــجع بن ةـــدامــــق أم اّ يــجـــس 

 هاـــيــــف رـــعـــالشّ ّو ةـــوعـوضـــمـال ةادّ ـــمـال ةـزلــمنـب رـعـالشّ  يـمعان كانت إذا:"ّقولـــيـــفأفـــكــارّالش اعرّ

فالش ـعـرّ ،3"ّةـــاغـيــللصّ  ةضّ ـالفللن جارةّوّّشبـــخـالمثلّ ،ةــاعـنـص كلّ  في يوجدّكما،ّّورةـــالصّ ــك

 ذهـهّدــــسّ ـــجـتـــتلّة،ــيــــسّ ـــالح اربـجـــالتّ وّّةيلـــقـــــالعالـــمعـــانــــيّ ةـــياغــص في خاصّ  وبـــأسل حــســبــه

ــــاعــــرّ الكلام،ّمــــظنـ من لـشك يــف ةـــياغـــالصّ  للمعـانـــيّالكــامـــنـــةّفيّالن ــــفـــسّهيّّفـصــيــاغـــةّالش 

ّكصياغـــــةّالح ــرفــــيّلصــنـعـــتـــــهّتـــمـــامـــا،ّيـتــمث ــــلــهـاّوّيجـــس ــدهـاّفيّصورّالألفاظّيرسمهاّبالكلمات

ّ

ّ

                                                           
 .151ص،5ّّج،ّالبيانّوّالتبــــي ــنّالجاحظّ،ّّ:1ّ

 .54صّ،1985ّّّ،1ّالـساتر،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّطّعباسّعبد:ر،ّتحــعابنّطباطباّ،ّعيارّالشّ :2ّّ

 .32،ّصّت.،ّّد1ّطعبدّالمنعمّخفاجيّ،ّدارّالكتبّالعلميةّ،ّبيروتّ،ّ:قدامةّبنّجعفرّ،ّنقدّالش عرّ،ّتحّ:3ّ
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ّّّ

 ســيــاقّحديثهّعنّمـاهـــيــةفـيّ (ه292)ّسكريـــالع لالـــه ــــــوأب ورةـــالصّ  ومـــمفهبـ يقــــيرتّّّّّ

ـــــنهّامعالسّ  قلب ىـنـمعـــال به تبلغ اـم لّ ــك ةـــلاغـــالب :"ولـقــي ةــــلاغــــالب  صورة مع نفسه يـف فتمك 

وّمنّثـَـم ّتحــــقُّـــــقّّ،،ّفاعتبرّالص ورةّتشك لاّللمعانيّالكامنةّفيّالن فس1"حسن معرضّو مقبولة

منّبــــلـــوغّــةّالفـــــهمّّوّبــــلـــوغّالــــت ـأثـــيـــرّفــيّنــفــســـيـــةّالـــمتلـــق ي،ّهذاّغايـــةّمـاّترميّإلـــيـــهّالبـــلاغـ

 قائم هلال أبي عند العمل نّ دَّفديّ ّ ،الــمعانـيّوإدراكهاّعلىّحـقـيـقــتـهاّمنّدونّلبسّوّغموض

 ةــــيّ ــــح صورة هـــلّ ــك هدــشــمـال ىــلّ ــتجـــيّىــحتّ ،ّّالألوان وسطوع ّـــبكالسّ  ةوّ ـــوق بطالرّ  جودة على

مرتبطّّ ـونّالت صويركفيّّ قـبــلـهّينــيــلاغـــالب ،ّفهوّبهذاّالت عريفّلـمّيــشـــذ ّعـنّنـظــرةهاـــبحروف اطقةــن

 .2لاّيخرجّعنهّّانـــيــــالب مــــلـعب

ّ

 هـــالـــقمقـــارنـــةّبــــمــاّ ضجــــالأن ورةصّ للّ(ّه474) الجرجانيبحـــثّعـــبـــدّالقاهـــــرّّ يــــعـــتــبــــر

 ةخاصّ  يتهالأهمّ  فيها الحديثأسهبّّفقدّ وهّمنّالنـــــق ـــــادّوّالبلاغيـــــيــن،ّرّـــاصــــمع و هــــلافـــــأس

وّحاولّالت نظيرّلهاّفيكّتابـــيــهّدلائـــلّالإعـجــازّوّأسرارّالبلاغة،ّوّعنّهذاّالجهدّ رــعـالشّ  في

ــعــولّضربــةّعلىّمنهّالن ـبعّكـانّفــلــقــدّالقــاهـرّعبدّاللهّرحم:"يقولّسي دّقطب .ّيضربهاّفلمّم 

ّالت ـــخــيـــيـــليـــــةّالحركةّهوّوراءهّآخــرّشــيءّفــيّوّــم،الن ــظّنــاحيـــةّمــنّقـــالــهّالـــذيّالجــــمـــالّإنّ 

                                                           
 .08ص ، 1984 ، 5ط ،  بيروت ، العلمية الكتب دار ، قميحة مفيد : تح ، الص ــــنـاعتين ، العسكري هلال أبوّ:1ّ

1ّّ،1981ّدارّالر شيدّ،ّالعراقّ،ّط-دراسةّنقديةّبلاغيةّ-دّحسينّالص غير،ّالص ورةّالفن يةّفيّالمثلّالقرآنيينظرّمحمّ :2ّّ
 .54،ص
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ّمتطر قاّالبيان،ّعنّحديثهّفيّالت صويرّقضيةّالجرجانيّأثارّلقدّ،1"الت ـــــعــبــيــــــرّيـــــصو رهـــــاّالتــي

ّأنّ ّاعـــــــــلمّو:ّ"يقولّحيثّ،ّكـــنـايـــةّوّاســتـــعـــارةّوّتــشــبـــيـهّمنّتكوينهاّأجزاءّوّلعناصرها

ّّبأبــــــــصارنـاّنـــراهّالــــذيّعـلـىّبـــعـقــولــناّنـعـلــمــهّلـمـاّقـــيــاسّوّتـمثـيـلّهـوّإن ـــــــمـاّالـــص ـورةّقـــولـنــا

ّبــــــلّمنكر،ّفيـنكرهّابـــتـدأناهّنحـــــنّشـيــئــــاّبـــالص ــــورةّذلكّعنّالعــبــارةّلـيــسّوّصــــورةّللمعــــنـى

ّمــنّضــــربّوّصـــيـــاغــــةّالش عــــرّإن ـمــا:ّالجاحظّقولّيكفيكّوّالعلماءّكلامّفيّمستعملّهو

ّّ.2ّ"الت ــصويـر

ّ

ّيبيـ ــنّشعريةّأبـياتّبعـد ةّمستعــيـــناّ،ّالقـــيــــاسّوّالت ـــمــثـــيـــلّهــذاّيـــشرحّالجرجانــــيّاســتـــطـــردّثـــمّ 

ــــبهّفتصويــر"ّّالـمـعـانـــيّفــيّبــيـــنهاّيــــقارنّوّي ــــفص لهاّوّالص ـور ّالجنسّفيّالـمـخـتـلـفـيـنّبيــــنّالش 

ـاّهــو ّشيءّأخصّ ّالت ــمثــيلّفـــإنّ ّالاستـــظــــرافّمنّالكــامنّيثــيـــرّوّالاستـحسانّقوىّيحــــر كّمـــم 

ـــأنّبــهذا ّّالت خييلّعنّغفلّلكن هّالت صويرّمفهومّضبطّفيّالخطوّالقاهرّعبدّقاربّلقدّ،3"ّالش 

4ّّّفيــــهـمـاّالـــمــزيـــةّمردّ ّوّالـمعـنــىّوّالل ــــفــظّبــقــضي ــــةّش ـــغ ــــلّفقدّ-ّقطبّسي دّرأيّحدّ ّعلى–

ّّّالل ـفـظّقــضــي ــةّفــيّ–ّوصفهّحدّ ّعلىّ–ّغالواّالذينّالقدامىّالبلاغيينّقطبّسي دّانتقدّهكذا

ّّ.ّالت شبيهّوّالكنايةّعلىّقاصرةّالبلاغةّجعلواّوّالت خييلّوّالت صويرّإلىّالالتفاتّدونّالمعنىّو

ّ
                                                           

 .44ّ،ّص12ّّ،5003ّّسي دّقطبّ،ّالت ــــصــويـــرّالفن ـيّفيّالقرآنّ،ّدارّالشروقّ،ّالقاهرةّ،ّط:1ّّ

 .30ّ،ّص3ّّ،5003محمودّشاكر،ّمكتبةّالخانجيّ،ّالقاهرة،ّط:ّعبدّالقاهرّجرجانيّ،ّدلائلّالإعجاز،ّتح:2ّّ

 .141،ص1ّّ،1991محمودّشاكرّ،ّمطبعةّالمدنيّ،ّالقاهرةّ،ّط:عبدّالقاهرّالجرجانيّ،ّأسرارّالبلاغةّ،ّتح:3ّّ

ّفيّالقرآنّ،ّص:ينظرّ:4ّّ  .45ّسي دّقطبّ،ّالت ـــصويرّالفني 
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ّ

 يقول وّتـــصـويـــرّالمعـانيّحيث ّالمعنوي تجسيم في دورّالاستعارةّ إلىعبدّالقاهرّّ أشار 

وّالــمعانيّ ا،ـقــاطـــن اـــيّ ــــح الجماد بها لترى كفإنّ " :الــمـفــيـــدةّ الاستعارة تحتّعنوانّمبحثّفي

ّدـق ـهاكأنّ  ل،ــقـــالع اـايـبــخ من هي يالتـّ فةــيـــطـاللّ  يـعانـمــال كــأرت تــئش إن و ةـــاديـــب الـخـفــيـة

 ةـيــانـروح ودـــتع ىــحتّ  جسمانيةـال الأوصافإنّشئتّلطفتّّوّ،رأتهاّالعـــيـــون ىــحتّ جــس ـمتّ

كّونهاّتــمث ــلها1ّّّّ"نونـــالظّ ّإلا تنالهاّلا فــــالاســتــعـــارةّحـــسبهّعــــنـــصـرّفع الّفـيّتصـــويــــرّالـمـعـــــانيّ

ّفيهاّالـــــر وحّوّالحــركـــة ـــــدهـــاّلـــتــــدب  ّ.وّتجــــس 

ّ

(ّّه484)ّّالقرطاجني ّّحازمّمعّجاءتّالمجـــــالّهذاّفيّبحــــقّ ّالـــمــتــمـــيــ ــــــــزةّالإضــــافــــةّأم ـــــا

ـــــامـــعّتـــتــمـــث ــلّأنّهوّالت ــخـــيــيــلّو:"ّقــولــهّفـــيّذلكّوّجليّ ّبــــشـكــلّالص ــــورةّوض ـحّحـيث ّللــس 

ّتصو رهاّوّلتخــي ـلهاّينفعلّصورّأوّصورةّخيالهّفيّفتــقومّنــظــامه،ّوّمـعـــانـــيـهّأوّالش ــاعرّلــــفـــظ

.2ّّ"الانــقــبــاضّأوّالانــبـســاطّمنّجهـةّإلـــىّرؤيــةّغيرّمنّانفعالاّبهاّآخرّشيءّتصو رّأو

ّعـنــدّالحــــاصلّبـــالانـــــفـــعـالّربــطـــهــاّحيـــــنّالإحــــســـاسّالـــص ــــورةّلـــمــفــهـــومّأضــــافّقـــــدّنـجــــده

ّ.ّالبلاغــيينّمنّسبقهّبمنّمقارنةّالجهبذّالعالـمّهذاّمنّبحـــقّ ّمتمــــي ـــــزةّإضــــــافةّهيّوّالـمـتل ــقـــي،

ّ

                                                           
 .140صّعبدّالقاهرّالجرجانيّ،ّأسرارّالبلاغةّ،ّ:1ّ

،4ّ،5008ّالدارّالعربـــيــةّللكتاب،ّتونس،ّطمحمدّابنّالخوجة،ّ:حازمّالقرطاجني،ّمنهاجّالبلغاءّوّسراجّالأدباء،تح:2ّ
 .91ص
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ميـــقـتـمـالّدـنـــعّالت ـــصـويـــرّوّورةـــالصُّّّـاهيممفّفــيّالت ــــطــــوافّهـــذاّبــــعـــد ّالبـلاغـــةّأساطيــنّمنّنـــد 

ّالمـجـازّوّالاستعارةّوّالت شبيهّعلىّقائمةّبلاغيةّنظرةّعلىّيـــــت ك ــىءّمفــهــومـــاّأجـــدهّالبـــيــــانّو

ّ.1ّبــــالانـــفــعــالاتّالـمـــفــعمةّالأحاسيسّوّالت ــخيـــيـــلّعـــنصريّأغـــفــلــواّبينما

ّ

 :عــــنـــد الـــنـّــقــــاد المـــــحدثيـــــــــن  -ب

 الأدوات باقيـــــب ارنةــــمقّوّالبـحث مامـــتــــالاه من وافرا حظ ا ةـــــريـــعـــالشّ  الص ورة لقدّنالت

 لغاتهمّو عصورهم لافـتـــــاخ رغم ادـقّ ــــالنّو نـــارسيالدّ  لــــبـــقّ  من ذلكّو ، الأخرى الت ـــعبيـــــريـــة

 مثلىـال الأداة اــــونهـــك ورةبالصّ  امــتمـــالاه ذاـــه رجعـــي .ةـيـــسفـلــــالفّو ةــيــافـقــــالثّ ّاربهمــــمشتعد دّّو

 أعماله ةـــــصياغ يــف المبدع وطريقة ، ريةـعـالشّ  جربةــالتّ  أصالة عن للكشف اقدــالنّ  بها ليتوسّ  التي

 جوهره هي نقل لم إذا ، الأدبي العمل أركان من ياأساس انـــرك عتبارهاإ إلىّالإضافةــــب ، ةـــيــــنّ ـــالف

ـــعـرّعــنّغيـــــرهّمنّالفــــنــونّالأدبــيـةّالأخرىّ مـــائالدّ  ضيفّ يـشوق ولــقـــي،ّفـهـيّالتــيّتـمـي ــــزّالش 

 راءـعــــفالشّ  ةــــريـــصويــــالتّ  هـــتمادّ ّغاتاللّ  لّ ـــك في رــــعـالشّ  زــــميّ ـي ما أهمّ  منإن ّّ":ّفيّهـــــذاّالص ــــدد

 اـــنـيــف رــــؤثّ ـــتّافـيــــأطّو باحـأش لـــشك يــف هاـــونـرضـــعــي بل ي،ـه اــكم قـــائـــقـحـال نـــع رونـــــيعبّ  لا

ّ.2"ّهاـــسـفــن قـــائــقـــالح اــنـــيــف رــــؤثّ ـــت اــــــمّ  بأكثر

ّ
                                                           

1
 13،ص5ّّّ،1985ّعليّالبطلّ،ّالص ورةّفيّالش عرّالعربيّ،ّدارّالأندلسّ،ّطّ: 

 . 229 صّ،2ّّ،1929المعارف،القاهرةّ،ط ر،دارــاصـعـمـال يــــربــالع رــعـالشّ  في دراسات شوقيّضيف،:2ّ
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 تعريفّعند نقف أن وجب الغربيّالن ــــقــد في الش عريةّ للص ورة مفهوما نضع أن أردنا إذاّ

ّرسم"بأشكالها،ّفهيّحسبه الإحاطة حاول الذي (Cecil Day-Lewis) لويس داي سيسيل

ــــرحّوّالت ـــمــثـــيــلّلـــيـــصـلّإلـىّتــعـــريــــفّدقــيــــقّّمّ ــث،1ّ "اتــمـــلّ ـــالك هـــوامّ ــــقَّ ـــعّفـــيّالش   قولــيتـــــوس 

 فيــخ طّ ــخ مع ةــــــازيـــــــمج ما حدّ  إلى و الكلمات في يةـــسّ ـــح صورة هي ةـريــعالشّ ّالص ورة :ّ" فيه

 ناسبــت ةــاصّ ــخ ةــفــــاطــع أو اســســإحــــب ةــونــحــشــــم هالكنّ  سياقها، في ةـــيــسانـالإنّةـــاطفــــالع من

اتّلـيـسّبـالـر يشـةّوّإن ـــمـاّبــالــكــلـمــّمــرس امـــعــانــيــهـــ طـــســـأب يــدهّفــنـــع ورةــصّ ــالـــفّ،2ّّ"الـقــارئ

ـــدّوّفيّســيــاقّ ـــدةّبالر سمّوّالص ورةّالـــمــتــخـــي ـــــلةّفـيّالـش ـعـــرّأك  الــمـــقارنــةّبـينّالص ـــورةّالمـــجــس 

ّ:ّ"ّجابرّعصفورّأن ّهذهّالمقارنةّترتكزّعلىّثلاثّجوانبّأساسيةّ كّلا  يقومّالأولّّعلىّأن 

اوزّالحدودّالظاهرةّللعالم،ّأم اّالجانبّمنّالش اعرّوّالرس امّينقلاّالعالمّفيّأشكالّفن يةّقدّتتج

كّل ّمنّالش اعرّوّالرس امّفيّتقديــمّالعالـمّإلىّالــمـتــلــــــق ــيّو فــــــقّمـــاد ةّ الثانيّفيتمـث لّفيّاعتماد

اساتّوّالـمخــي ــــلــةّمـجـــس ـدةّذاتّصلـــةّبــــالحــواس،ّأم ـــــاّالث ـــالــثـةّفكـــــونـــهـــمـاّيخـــاطبانّالإحســ

،ّفهيّّإذن3ّّ"فيجــس ـمــانّالأفكارّفـــيّأشكـــالّمحــــسوسـةّيـمكنّللعـــيـــنّالبـــــاصــــرةّرؤيـــــــتـــهــاّ

ق ـيّعـنّطريــــقّتـــتــشابــــهّعندّالرس امّوّالش اعــرّفيكّــونهـــاّإبـــداعّفـن ــــي،ّيــــــنـــــقلّالعالـمّإلىّالــمــتــلـ

ّ.الحــــواسّ

                                                           
 ،ّّط.،ّد العراق ، الرشيد دار  ،الجنابيّوّآخرون نصيف أحمد :تر ، الشعرية الص ورة لويس، داي سيسيلّ:1ّ

 .51،ص1982

 .54صّ،المرجعّنفسهّّ:2ّ

اث:3ّّ  .418ص،1923ّ،ّّّط.دارّالثقافة،ّالقاهرةّ،دّالن قديّوّالبلاغيّجابرّعصفورّ،الص ـــورةّالفن يةّفيّالتر 
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ـــزّفــيّتـعريــفــهـاّ الش اعــرّالن ـــاقــدّالفرنسي(ّ Pierre Rverdy) ريفردي بيير أم ــــاّ فــــنـجــدهّيــــرك 

ــرفّلاّّيذهــــنــ ــداعإبــــ ورةـــالصّ  إنّ :ّ"علىّالجانبّالإبداعيّفيهاّقائلاّ ّّةــارنــمقـــال من قـــثــبـــنــــتص 

ّعنّّتجـــــربـــة1ّّ"نـــيــتـــعــواق ينـتـــقـــيـقــح نـــبي عـمــالجفيّ اـــمــإنّ ّو  كّــونهـــاّتـعـــبر  ،ّفــهيّتـنـطـــلـــقّمن

ـــيّشعـــريــةّيحـــكمـهـاّالإبـداعّالأدبـــــيّوّالخيــالّالفــن ـي،ّتنقلّالحقائقّإلىّالــمــتــلـــق يّفيّقالبّفنّ 

 .تتقاطعّفيهّالـمــشـاعـرّوّالحواسّ

 

ــلّّ-ربـــعّو ــونيـــــغرب -ّادــــقـــــن ـّال يـــرىّّّ  مــتــكامــلّمنّّلّ ـــكوفقّّ أن ّالص ــــورةّتــتـــشك 

 رــيبـــعاــالتّ  ذهـه ، دةـقصي هاـــوعـــمــــمج من فل ؤَّّ ــيوّ رـــاعالشّ  بها ظفّ ــلــــتـــي،ّةــريـيـبــعــــالتّ  الأشكال

ّ.2ّ"الـمجـــازاتّ الاســتــعـاراتّوّ ــــيــهات،بـشــــتّ ـــالتحتّمسم ىّ البلاغة اـــتـهفـــنّ ـــصّةـــيـــالكلام

ّ

ّّ لـيـق اـم لّ ـبك تحــــيــط أن نـكـيمّلاخلاصةّهذهّالـــمــفــاهــيـمّالـتــيّ حـولّمـاهـــــيــــةّالــص ــورةّإلا 

 ةـيـــائــــحـــإي و ةــيـــسّ ـحامتزجتّفيـهـاّعــوالـمّ ةـيـــفنّ  لوحة الص ـــورةّأنّ  على عـمـتجّ أن ـــيّأجدهاّ

ّ.مفعمةمشحـــونــةّبعواطفّ

ّ

ّ

                                                           
 .53الشعريةّ،ّص الص ورة لويس، داي سيسيلّ:1ّ

يـــن عـــزّ ّ:2ّ  .161ص ، 1981، ط.د ، القاهرة ، غريب مكتبة ، للأدب الن ـــفسي الت ــفـسيــر ، إسمــاعــيـل الد 
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ّــمـوروثةّعلىّالـريـعـورةّالشّ ــللصّ تــعــريــــفـهمّيّـنّفــدثـــوّحـمـــال ربــعـال ادـــقّ ـــالن زــــكـارتلقدّّ

ّمـــجــــعــمـــالّ)يــــفّاءـجفقدّفـيّتحــــديـــــدّمــاهــيــتــهــا،ّّبـــالــن ظـــريــــاتّالغــربـــيــة رواـــــــ ــّأثـــتكماّيّّـلاغـبـال

ّلاــــقــــــنّهــــــرسمّيـــــفّيءـشّ ـــــالّورةــــــص:ّ"ّّلهـــــاّتـــعــريــفــاّوبــقــعــيّعـــديــلب(ّالأدبّوّةـــغـــلُّـّالّيــفّلـــصّ ـفــالم

ّلـــــثُّــــمـتّ ــــالّوّلـــقـــعـــالـــبّدركـــــتّةــــويّ ــنــعـــمّاــوإمّ ّةــــيّ ســـحّةـــــاد يّ ـــمّاــــإمّ ّورةــــــالصُّّّوّمثالهّأوّ،ّراـــريــــقـــــتّو

ّ ــيـــالخ ّ.1ّ"ّال 

ّّّ

ّيـــونج ــــتــــالّدمّ ــحــمـلّ(ّّالأدبّيــــفّلـــصـــفـــــالمّمــجــعــــمـالّ)ّيـــفّاءـــــــجّاـــمّفـــريـــعــــتّ ـــالّذاــهّنـــمّابــريـــق

ّدــــيـــــســــــتجّاـــــإمّ ّورةــــــصُّّـــــالّلأنّ ّ،ّاد ةــــــالمّلـابــــــقـــــتّيــــتــــالّيــــوهّلـــثــــالمّوّهــــبـــشّ ــــال"ّ:ّّاـــــأنهّ ــــبّاـــهـــفرّ ـــــعّإذ

ّلهــــيّ ـــخـــتــــــيّسيــــفـــــنّلـ ـــيــــــتخّاــــوإمّ ّ،ّامسّ ـــــرّالّاــــهــــرسمـــــــيّأوّاةــحـنّ ــــالّاـــهـــتـــحـــنــــيّيـــتـــــالّورةــــصُّّـــالـــكّاد يم

ّّ.2"ّاــــضـــــعـــــبّأوّلااّـكّةـــلــــيـــالأصّحـــلامــــالمّســـكــتــــعّاــمـهــــيــــلــــكّيــــفّيــــهّو.ّّهــتـــابـــتــــكّيـــفّبـــــالأدي

(ّّ اـــم وعــوضــــلم ريــصــــبّلــــيـــثــــتم :ّ) اـــهـــنــــع ولــــقــيــــف وشــــــلـــــع دـــيـــــعــــس يــــمـــجـــعــــالمّيـــــعر فـــــهــــاّو

للخيالّفهيّإعادةّإنتاجّّ.3" ةـــغـــلــال دعـبــــت كــذلــب يــوه ضـــحــمــال الــيـــخـلل اجـــتــــإن ورةــــصّ ــــالــــــف

ّ.رسمــــــاّوّتــــشكيـــلاّعنّطـــريــــقّّالعـــبــاراتّالاســتـــعـــاريـــةّوّالت ــشبـــيــهــيـــةّ

ّ

ّ
                                                           

1ّّ :ّ ّبيروتّ، ّللملايينّ، ّالعلم ّدار ّوالأدبّ، ّالمفص لّفيّاللُّغة ّالمعجم ّميشالّعاصيّ، ،1ّطإميلّبديعّيعقوبّ،
 .223صّ،1982ّ

 .391ّ،ص1994طّ،.دّمحم دّالت ــــونجي،ّالمعجمّالمفصلّفيّالأدب،ّدارّالكتبّالعلميةّ،ّبيروتّ،:2ّ

 .114سعيدّعلوشّ،ّمعجمّالمصطلحاتّالأدبية،ّصّ:3ّ
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 وجهّمنّأوجـهّور،ّــيـبـعـةّمنّطرقّالتّ ــــاصّ ـــــةّخــقـــريـــط"ّّورةـــالصّ ّورّأنّ ـصفـــرّعـــابــرىّجــــي

ّ.رـــيـــأثــتّةّوــيــوصــصـــنّخـيّمـــانــعــمــنّالـىّمــنــعــهّفيّمــــثّ دّ ــــيماّتحـــهاّفــتــــيــــنحصرّأهمّ ــ،ّتــــةّلالالدّ 

عةّالمعنىّــيـبـــنّطـرّمـــــيّ ـــــغـــورةّلنّتــصّ ــالّر،ّفإنّ ـــيــأثـــةّأوّذاكّالتّ ـيـوصـصـذهّالخــكانتّهّالكـنّأياـّّو

،ّفهيّتعبيرّخاصّلمــعـنى1ّ"هــــــديمـــقـــيفيةّتـكّ،ّوّهــرضـةّعـقـــريــرّإلاّمنّطـــــيّ ــــــلاّتغّـاـــإنهّ ّ.هـــــفيّذات

ّ.وّالمتلق يّعلىّحد ّسواءيؤث رّفيّنفسيةّالقارئّ

ّ

 :الشّـــعـــري  رـــــويـــــصــــــتّ ـــــــــال -2

ّنـــدثيـحـمـــال ربـــــالع ادــــــقّ ـــالن عند فهو غوياللّ  جذرها في ورةالصّ  نوــصّ  هو الذي رـــصويــــالتّ  اــــأمّ 

 ذلكّصويربالتّ ّرــعــــــالشّ  رنــــتـق،وّغالباّماّيـــّرةــمعبّ  بكلمات والخارجية الداخلية الانفعالات إبراز

 اظــــفـــالأل قــــريــــط نـــعّلالأوّ فــــ صرية،ـــب ةــقـــريـطــب ىــنــــمعـــال لانـــوصـــــي روّ ــمصـــالّو اعرـــالشّ  أنّ "ّ

ـــدةّ قــــريـــط نــع رـــالآخّو ّ رـــاعالشّ ــــف ،ّاةــاكـمحـــال على تمدــعـــي اــمــلاهــكّو ،الـــص ـــورةّالـــمجــــس 

 الظاهرة الأطر ىتتخطّ  صورة لنا مفيقدّ  الواقع، يحاكي هـــــــفإنّ  يــــنّ ــــف مطـن يـف مـالعالّلــقـــنــــي نــحي

  أسوأ أو الواقع من أفضل رسومةــمــــال ورةـــصّ ــــال كونــت دــقّو ه،ــنــيـــوانــق تفارقّلا هاـــلكنّ ّو ّللواقع

ّ.2"ّالـــمـــصـو ر قدرة سبـح منه

 

                                                           
 .409دّالعرب،ّصــنـيّعـــديّوّالبلاغـقـــنّ ــراثّالــــينظرّجابرّعصفور،ّالص ــورةّالــفـن يةّفيّالتّ :1ّّ

 .101صّ،1ّّ،5009ط.الجزائر .للكتاب الوطنية ارالدّ  الأدب، مصطلحات بوزواويّ،ّمعجم محمدّ:2ّ
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ّمن  أكثرّالت عريفاتّالمتداولةّبينّالباحثينّللصُّورةّالأدبيةّذلكّالت عريفّالذيّذكرهّإن 

كّتابهّ زكي ّبينّالشُّعراء)مباركّفي ّالموازنة ّالش عريةّهيّأث"(:  يصف الذي رــــــالش اع رـــالصُّورة

ــرّاظـنـــم منظرا ّمن يشاهد أم مسطورة قصيدة أيقرأ يدري ما شعره قارئ يجعل المرئياتّوصفاّ 

 اورـيحّو هـســـفــــن ناجيــــهّيــــأنّ  ارئــقـــلل لـــــيّ ــــــوصفاّيخ اتــــيّ ــــالوجدان فـــصـــي الذيّو ود،ـــالوج

ّمجيد لشاعر مختارة قطعة قرأــــي هـــأنّ  لا ره،ـــــضمي قــــيـــق1ّ" ّعلىّالوصفّالد  ّفهيّتقومّحسبه ،

ّالمعنىّنجدّتعريفّ دّـــبــعالعــمـــيـــقّالـذيّيــــتـمـث ــــلّللـــقــارئّفــيّهـيـئـةّمحسوسةّ،ّقريبّمنّهذا

ذهّــــهّونـةّأنّتكــــطــــشريّهنالذّ ــبّةـــريــعـلمـاتّالـشّ ــاّالكــرهـــيــثــــةّتـــئـــيـــــهّ"ّهاـــــبأنّ ـــــاعيّربّ ــادرّالـقــال

ّ.،ّفجعلهاّهيئةّتقومّعلىّّإيحـــاءّالـمــعــانـــي2ّ"ّواحدّيّآنـــةّفــــيــوحــمّرةّوــــــةّمعبّ ـــئـــيــهــال

 

ةّالذينّوقفواّمطو لاّفيّّبحثّماهــيـــّمنّأهم ّالنق ادّالـمـحـدثيــنّّميّهلالـيـنـغيــــعـــد ّّّّّّّّّّّّ

هاّالجزئيّيّمعناـفّةـجربــــلّالتّ ـقـنــةّلـــريـوهـــالجّةـيـــنّ ـــوسيلةّالفــــالّ":ّالص ورةّوّمكو نـاتهاّعر فهاّبقوله

ةّــربـجــالتّ هذهّلّـــقـــــيّنــرىّفــزاءّالأخــآزرّمعّالأجـــتـــــة،ّتــربــجـــالتّ ّـزءّمـنـــورةّجــــالـصّ ـــف،ّيـــلّ ــالكّو

،ّّنجدهّربطّبيــنّالص ــورةّوّالت ـجـربـةّالش عــرية،ّفــــهـيّأحدّأدوات3ّ"اـيــعـواقّاّوــيـــنّ ــلاّصادقاّفــقــن

تــــعريــــفّّنـــقـــلــهاّبــــلّجـــزءّمــهـــم ّمنّمكـــو نــــاتّهــذهّالت ــــجــربـــة،ّهـــذاّالت ـــعــــريـــفّيــــتـــقــاطعّمع

                                                           
 .64،ص1ّّ،1994ّ،ّطّروتـــ،ّبيّلـيـــدارّالجّّ،ّمبارك،ّالموازنةّبينّالشُّعراء زكي:1ّّ

،5ّ،ّّمكتبةّالكتانيّ،الأردن،ط-دراسةّفيّالنظريةّوّالتطبيقّ-يّ،ّالص ورةّالفن يةّفيّّالن قدّالشعريّــاعـــعبدّالقادرّالرب:2ّ
 .85،ص1993

 .334صّ،1985ّطّ،ّ.دارّالعودةّ،ّبيروت،ّدّ،ميّهلالّ،ّالن قدّالأدبيّالحديثمحمدّغني:3ّ
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هيّرسمّعــبـــقـــري ّلــفكرةّمضم خةّبالعاطفةّداخـــلّ:"ّعـــبدّالـمالكّمرتـــاضّالذيّيـــقـــولّفيه

ــــا ّنـــفــسّالفـــن ــــانّالـمـبـــتــك ـــر،ّفــلاّيفــتـــرضّفـيّالص ـورةّإلاّالابـتكارّّفمنّصفاتهاّالأساســــيـــةّأنه 

كّأن ــــهّ،ّفه1ّ"خـــلــــقّجــــديــــد يّإبــــــداعّيـــت ـــــصلّّبـالــــوجــــدانّوّالـعـــاطــفـــةّفيّنـقـــلــهــاّللـــقـــارئّو

ـــســهــاّّوّيجــــدّأثـــرهــاّمــاثـــلاّشاخصا ّ.يــتـلــم 

 

ّبمفاهيمــهاّنــةمقارّّللص ورةّجـــديـــدةّمعانيّقد متّالحديثّالعربيّالن ـــقـدّفيّالمختلفةّالمفاهيمّهذه

ّفقدّالفـن ـيـةّالص ورةّلـمعال ـمّواضحاّّإطاراّرسمتّاختلافهاّعلىّفهيّ،ّالقدماءّعندّالبلاغةّفي

ّةـفـــث ـّمكّب ـــنـيةّفهيّالعاطفة،ّوّبالوجدانّوثيقةّصلةّعلىّالش عريةّالت جربةّفيّفاعلاّجزءّجعلتها

ّص ورةــالّإزاءّاـنّ ـــكّفإذاّ،الش عريةّالت جربةّصناعةّوّةـيــالد لالّؤرهـــب ّّاحتواءّوّالن صّبناءّفيّت سهمّ"

ّ.2"ّناصرــعــالّةـعـيـبــطّفيهّدتتوحّ ّموقفاّنعاينّلـبّ،فحسبّيـالــجمّشكيلــتّأمامّاــنــفلس

ّ

ـــلّ الص ـــورةّالش ـعــريــةّنلمسّفيّالد راساتّالـــن ـــقــديةّالعــربيـةّجهــوداّحثـيـثـةّللـــوقــوفّعـنــدّتـشك 

لكن هاّتظل ّقاصرةّعم اّوصلّإليهّالن ــــقـدّالغــربـــيّالحديثّبعدّأنّتوس لّبمناهجّقرائيةّمتكاملةّ

ّفـــهمّالنـق ــادّالعربّالقدامىّلهاّاقتصرّعلىّالجانبّالحس يّّوّالتصو رّ فــيّفـــهمّالـص ورةّإذّأن 

ّ.البلاغي
                                                           

 40،ص1985،ّجانفي33ّائصّالش كليةّللش عرّالجزائريّالحديثّ،ّمجل ةّآمالّ،ععبدّالمالكّمرتاضّ،الخص:1ّ

 ّ.540ّ،ّص4ّّ،1984ّأدونيس،ّزمنّالش عرّ،ّدارّالعودةّ،ّبيروتّ،ّط:2ّّ
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 :عند سيّد قطب نظرية التـّـــصـويـــر -4

 رةـــــظاه الخصائص ةـنــــبيّ ّو ملامحـال واضحة قطب دسيّ  دـــنـــع يـــالفنّ  صويرـــالتّ  فكرة إنّ 

 نـــــذه في الفكرة وضوحّو .وآفاقها أدواتها كماّلهاّ وألوانها سماتهاّو خصائصها لها مات،السّ 

ّاّ ــــقّ ح بالهم على الفكرة تخطر لم السابقين من غيرهنّوأ ومكتشفها رائدها هـــأنّ  على يدلّ  دسيّ 

ّ.لذلكّخص صتّلهّهذهّالأوراقّلأتتب عّتنظيرهّللص ورةّوّمعالمّنظري تهّللت صويرّالفن ـــــيّ

 

ــلّمنّعـد ةّعــّّ ــصـهــاّإن ّالمــــتــــتــــب ــعّلــنظــريــــــــةّالــت ــــصويـــــرّعــــنـدّســي ــدّيجــــــدهاّتــــتــشـك  نــاصرّي ــلــخ 

ّن ــدركّآفــــاقــهّ،ّإذّهو:ّ"بــقــولــه تــصــويـرّبـالل ـونّّوّيجـبّأنّنــتـــوس ــعّفــيّمــعــنـىّالـــت ــصــويــرّحتّ 

يستطردّمتوق فاّعند1ّّ"وّتــصــويـــــرّبــالحــركـــةّ،ّوّتـــصــــويـــــرّبــالــت ــخـيــيـل  رـــصويالتّ  نـبي رقـــفـال،ّثمّ 

ّ.ةـــيــســـفـــالنّ  الاتــالحّوالــذ هــنــيـةّ يــانــعـــللم صويرالتّ ّعن ثتحدّ  حينّبينهمامقارنةّ في رالتصوّ ّو

 فرّ ــصـــت رــــيـــغ من واسـحـال عن ــهاتــبـــيـــغ عند ةــــيـــسّ ــالح دركاتـمـال ورــص ضارـحـتــاس"ّفالتصو رّ

وّعرضهاّ ارجــالخ ىـإل ورــــالصّ  هذه إبراز هوف رــــصويـــالتّ ،ّأم ــــاّّرــيــيـــغــت أو قصـــن أو ادةـــزيـــبّيهاــف

فيّمــعــرضّّلـكامـالتّ ّو وضوحـالـــب دــــيّ ــس دــنـــع رـصويــالتّ  ةــريــظـــن تـمــســاتّ ،ّلقد2ّ"ّيـــنّ ـــف لـشكــب

 القرآني رــــيــبــعــــللتّ  الأولى مةـــالسّ ـــيّفيّالأسلوبّالبيانيّللقرآنّالكريم،ّفالفنّ  رـصويـــالتّ  عن حديثه

ّورةالصّ ــــب ــب ــــرعـيّفهو القرآن، أسلوب يـف ةــلالمفضّ  الأداة فهيّمعانيـال تصويرّةـــــقـــطري باعـــــاتّ  هي

                                                           
 .42ي،ّصـــــفنّ ـرّالــــويـصـــسي دّقطب،ّالتّ :1ّ

 .49صالمرجعّنفسهّ،ّ:2ّّ
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 مّ ــث المنظور،ّالمشهدّو المحسوس، الحادث عنّو يـــنــهالذّ  ىـــنــمعـال عن ةــلـيّ ـــمتخــال الـمحسوسة

 ةـالحال إذاّو ةـــحركوّّةـــئـــيــه يــهنالذّ  نىمعـال إذاـــف اة،ــــيـــالحهاّفيمنح رسمهاــي يـالت ورةـالصّ ــب قيــرتــي

 رــاعالشّ  هاـمـرســـي يـــالت الفـــن ــــيـــة ورـــالصّ  أنّ  قطبدّــــرىّسيّ ــــي.1ّ"دــــهـــشـــم أو ةـــوحــــل ةــيـــســـفــــالنّ 

و رّـــصالش اعرّ لأن ّّهـــوانـــــألّو هــتـــريشـــب امـــالرسّ  هــــرسمــــي ذيـــالّرـــــصويــــالتّ  من لــــــأجم الألفاظــــــب

ّالأدبّ يالالخ متعة تستدعيّالتي بالألفاظ ماد تها  .2ّوانــبالأل ر سمالبينماّيعــــب ـرّّظـفـــباللّ إذّيعبر 

 

فيّالإحاطةّبنظريةّالت ـــصويــــرّوّآلياتهّ(ّالت صويرّالفنيّفيّالقرآن)لقدّأفلحّسي دّقطبّفيكّتابهّ

التيّتعملّلإنشاءّالص ورّوّإشاعةّظلالهاّالد لاليةّ،ّوّالص ورةّترتكزّعلىّالعاطفةّّوّالوجدانّ

ـــعــوري ــــة،ّإن ّهذاّالجهدّمنّسي دّقطبّيحتاجّداخلّإيقاعّموسيقيّيــــتـــنـــاغمّمعّالت ـــجـــربـــةّالش 

إلىّمواصلةّمنّالباحثينّلإثرائهّانطلاقاّمنّالر ؤىّالن قديةّالحديثةّفيّعلـــمّالجـمـالّحت ـىّتـصيـــرّ

ّ.3نـظريـــةّفــيّإمكانهاّإضاءةّالكتابةّالأدبـــيــةّ

 

 

 

                                                           
 .196ص ،ّيـــــفنّ ـرّالــــويـصـــسي دّقطب،ّالتّ ّ:1ّ

 ،1ّ،1984عـنـدّسي دّقطبّ،ّدارّالفرقانّللن شرّ،ّالجزائر،ّط ينظرّعبدّالفت احّلخالديّّ،نـــظـريــةّالت ـــصويــرّالفــن ـي:2ّّ
 .196ص

 .84،ّص5009،ّّط.حبيبّمونسي،ّشعريةّالمشهدّفيّالإبداعّالأدبي،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعيةّ،ّالجزائر،ّد:3ّّ
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ادّأكادّأخرجّبنتيجةّـــقــــنّ ـــالنّمنّـــثيـدحـمّ ـخلاصةّماّتقدمّمنّجولتيّمعّالقدامىّوالّو     

ّ:يّـوصّهـصــــمقارنةّبينّالنّ ـميلهاّالـتّ 

اّـــــلمّيخرجواّبهّورةّإلىّالمجالّالاصطلاحيّالد قيق،ّوبمفهومّالصّ لمّينهضّالنق ادّالقدامىّ:لاأوّ 

كانّدعّلهاّفيّدلالةّاصطلاحيةّجديدةّّتبـــــ،ّباستثناءّعبدّالقاهرّالذيّاالبلاغيعنّمدلولهاّ

 .تنظيراّأو لـــيــاّلــمـاهـيــتـــهــا

دونّّمواءمةّبينهماّّالش كلّوّالمضمونّ،ّالل فظّوّالمعنىرك زواّعلىّّإن ّالنق ادّالقدامىّ:ّثانياّ

مضمونّالــــّم اّجعلّعبدّالقاهرّيرفضّالت طرفّفيّالر أيينّوّينفردّبإدراكّالعلاقةّبينّالش كلّو

ــــــاهّودّبذلكّإلىّماّــــعــــفي وّبذلكّتستوعبّ.1بالت أليفّوّحسنهّتارةّأخرىّبالن ظمّتارة،ّوســـم 

كّماّفهومهاّعندهّلآياتّالقرآنّالكريمّلإورةّصنوفّالبيانّبدليلّإخضاعّمالصّ  ثباتّإعجازه

 .دلائلّالإعجازّوّأسرارّالبلاغةّّهوّواضحّلمنّاستقرأ

م نّعرضناّلآرائهمّّالغربـــيـــــيــــنماّـــينّوّلاسيّ ـــثـــدحــادّالمــقـــــدّّالنّ ــنــــورةّعلحّالصّ ـــمصطّإنّ :ّثالــــثــا

كّـل ّواحدّمنهمّقد مّتعريفاّلهاّبالتر كيزّعلىّجزئيةّّاتــــهمفـــوّتعري ظهرّناقصاّبحـــيـثّنـجـــدّأن ّ

ّ.ّّّمنّجزئياتّتشك لهاّ

                                                           
 .02صّ،ّالبلاغةالجرجاني،ّأسرارّ:1ّ
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ّ
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  :الشّعرية ورةـــالصّ  خصائص-1

 هــــويـــنــــلتّ شعرناّالعربيّا في ورةـالصّ  خصائص عن ديثـــالح لــبــــقأجدّبدايةّأن هّمنّالـــمـهم ّ

كّـــــل ّقــــبّ ـــطـــن أن مكنـي فلاّموليةبالشّ  صفـــتّ ـــــت لا الخصائص ذهــــه أنّ  ىـــإل شعريّ يتــبهاّعلى

 ورةــــصّ ـــال و ىـــقـــيـــــوســــمـالالأدبيةّ ونـــــنــــفــــال نــــم رهــــيـــغ نـــعيـــمــــــي ــــــزّالش عــــرّ لكنّيـــبـــقىّأهـــم ّما

 دةــيـصــقــالف ،رــويــصــالتّ  من ريـــــعــش لـعم أيّ  خلوـي لا إذ ورالصّ ـب رـــيــــبــتع رهـــوهـج فيّرـــعـــالشّ ف"ّ

ّ:ّهــــذهّالأخــيــرةّتـــت ـسمّبـــعــد ةّخـصائــصّهــــي1ّ".ّورةـــص هاــــذاتّدّ ـــحـــب

ّ

ـــاعرّفـيّواقـعهّّ ورةـــصّهو:ّالمعنى -أ  ّله وجود لا امّ ـم هــلـــي ـّتخــي اــم أومــــقابلـــةّلــماّيــراهّالش 

ةّــقــيـقـرّإلىّالح ـبّــعــيّوّ،معانيـمنّالالظ اهرّاوزّــإلىّتجرّــعــحملّالشّ ـيّــةّالص ورةّطاســـوّــرّبـيــبـعـــالتّ ف

نّالمفرداتّــــاّبيـهــئــشــنـــلاقاتّتـــعــــرةّبــــؤثّ ــمـةّالتشبيكّالل ــــغةّالش عري"ّوذلكّمنّخلالّةّـيّ ـــالباطن

ت ــــول ـدّمــاّيــسم ىّّ،ةــــو عــنــتـةّمــــ ـيّـــيانـــلّوسائلّبةّمنّخلاـيّ ـــقـــهّالأفــتــبـــركيـتــــرّبــيــبــعـبتجاوزهاّبنيةّالتّ 

بلّتتجاوزهّّّفحسبّةـــيّ ـــانــيــورّالبــهّالصّ ـجــتـنــلاّيمكنّأنّتّبواسطتهايرّــبــعــالتّ ّو،ّةبالص ورةّالش عري

ّ.2"ّـصّموسيقىّالنّ إلىّ

 

                                                           
 53ص ، 1982 ، 1 ط ، الفكر،ّبيروت دار ، الفنية الكتابة فــي الش ــعـــريـــة الص ــــورة ، البستاني صبحيّ:1ّ

ــقـدّالأدبـي ّالسياقـــــيعبدّاللهّخضرّحمدّ،ّم:2ّّ  .186،ّص5012ّّطّ،.،دّة،ّدارّالقلم،ّبيروتـــيـــسقالنّ ّةّوناهجّالن ـ
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بـماّتـحـــمــلّمنّشحــــنــاتّدلالـــيــةّّرةـــــؤثّ ــمـــال ةـــريـــعـــالشّ  ماتـلـــالكيقصدّبــــهّ: ظـفـــالل   -ب

ـــاعــرّوّأحاسيسهّ يصب هاّفيّألفاظّتتناسقّفيّجــمل1ّّمــتـوازنــةّ،ّمضافاّإليهاّانــــفــعــالاتّالش 

ّبينّالمفرداتالنّ ورةّالش عريةّبالاعتمادّعلىّالصّ لتتشك لّبنيةّ ي ةّــيانــالوسائلّالبّوّسيجّالتكاملي 

زّـــمتميّ إدراكّتسهمّفيّخلقّبلّّفحسبّقر بّدلالتهاّمنّفهمناــدفّإلىّأنّتـلاّتهورةّفالصّ ّ"

 .2"فهيّتخــــلـقّرؤيــةّجديدةّ،ّالـمرادّتصويرهّيءــللشّ 

 مجازـال ّأو ةـقــيــقـــقّالحــــريـط عن اإمّ  رهـــصويـــت رادــمـــال ىــنــعــمـــال هـــب برّ ـــقــي ما هو:ّالخيال -ج

فحـــقـــيـــقــةّالص ــورةّوجـودّعينـيّّ.ةـــيرّــعـــالشّ  ورــــالصّ  بثّ ــــتّو عـــصنــت يـــالت ةـلكـمـــال وــــه الــــيـــالخــــف

أمامّالعــنــاصــرّالـــت ـصـويــريـــةّمثلماّهوّمـــتخـــي ـــلّ،ّيــتـجــــس ــدّحيـنّتتــراجعّالل ــغـةّفاسحـةّالـمجـــالّ

ّنــقـلّالص ــورةّبـكاف ــةّملابــســاتهـاّالز منيةّوّالمكانية حينهاّيتكس رّالحاجزّالذيّّيبدوّ"الـتيّتـتــولى 

كّماّيجعلّمنّالط بيعةّ عــصــي ـــاّبينّالعـقـلّوّالمـاد ةّ،ّفيجعلّالخارجيّداخلياّوالد اخليّخارجيا،

ّالش عريةّّترتكزّعلىّالخــــيـــالّتج.3ّ"فكرا ّ ّعلىّالت جسيد،ّفالص ورة ّالمفهومّفيّدلالتها ل ىّهذا

فهوّمكــــو نّرئــيـسّفيّتــشكيـــلـهاّيحــــو لّالأشـــيـاءّمنّعالـمـهاّالحقيقيّإلىّعالمّالفكرّوّالتأم لّّ

ّ.منّالعينّالمبصرةّإلىّالعقلّالباصرّ

ّ

                                                           
،5ّّطالمطبوعاتّالجامعية،الجزائر،ّديوان،ّ-مقاربةّتحليلية-محم دّمهداوي،ّجمالياتّالمقدمةّفيّالش عرّالعربيّالقديم:1ّ

 .106صّ.5009

 .93صّ،1ّ،5002ّط،ّالدارّالعربي ةّللعلوم،ّبيروت،ّ-سلطةّالبنيةّوّوهمّالمحايثةّّ-يوسفّأحمد،ّالقراءةّالنسقي ةّ:2ّّ

 .52،ّص5ّ،1984رةّالأدبية،ّدارّالأندلس،ّطينظرّمصطفىّناصف،ّالص وّ:3ّ
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 سهـــسّ ــتحـــي ةــــمّ ــث منّو ا،ــــيّ ـــح ماــيــسـتجالمعانيّ رـــاعــالشّ  مـــسّ ـــيج أن"ّ يقصدّبها :يةالحسّ -د

1ّ" نفسه في ذاــه رـــثأ ذلك دـعـــب رصوّ  ــي مّ ــث ه،ـــسانــلــب هـــقتذوّ ـــيّو ه،ــفــأنــب هــمــــسّ ــنـــيتوّ  بيده

  يةــمّ ـــش ، ةــيـــمرئ( يةـحسّ ّصور يـــف نيـهذّ ـــال نىـمعــالبإخراجّ ــا،يــحسّ  بالضرورة يكون صويرـــــفالتّ 

 طةـــقــملتـال ورةـــالصّ  علىمعتمداّّيةـسّ ــالح صرـنــع و الأفكارّمـعال نـــبيفيّربطّّ (ةمسيـل ،ّذوقية

ّ.2ّوســـلمـمـالّهــعــــواق من

ّ

ّ:الحديثالسّــمـات الفــنـّــيـة للصّــــورة في النّقد -5

فيّالن ـظرةّالبلاغيةّفهيّّاـديمــــق هـيـــعل انتـك امع لفـتـــتخإن ّالص ورةّفيّالن قدّالحديثّ

ترتكزّعلىّمقايـــيـسّجمــالــيةّّتجعلّمنهاّبــــنـــاءّمتكاملّالأركانّأجدّنفسيّمضطراّللوقوفّ

ّ:ّعليهاّفــيـــماّيـــلـيّ

 هالمشبّ ّبين قيــطـمنــال ناسبــتّ ــال ذلك عن ةـريـعـشّ ــال ورةـصّ ـال خروج اـــبه ي ــــقـــصد : منطقيةاللّا  /أ

 عراءالشّ فّجديدة لاقاتــع جـاتّــنــتــاس ىـإل يؤدّ ـــي ذاــه ارة،ــعــتــالاس رفيــط نــيـب أو ، بهّهب ـّشـالم و

 دعوة ، المشابهةّغير اءـيـالأش نـيـب دةــديـج اتـلاقــع افـشــتــاك ىــإل ارئـقــال ونـدعــي رونــاصــعــالم

كّل ّما مطلوبا عدـي لم قيـنطـــالم اسبــنــتّ ــفال المألوف، لكسر  أحاسيس تحريك هو اعرالشّ  يهمّ ّو

ـــعـريـــةّمعـــتمـدةّ. العلاقات تلك اكتشافّإلى دفعه و يالمتلقّ  فليسّضرورياّأنّتكونّالص ورةّالش 
                                                           

 .10،صّ 1،1983ط ،ّ،الأردن للنشر الفكر دار ، برد بن بشار شعر في الص ورة ، نافع صالح الفتاح عبدّ:1ّ

 .505ص ، 1ّّّ،1929،ط العربية النهضة دار ، الحديث و القديم بين الأدبي النقد قضايا ، العشماوي زكي محمدّ:2ّ
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ـيـهّالن ــقادّالعربّ"ّالت ـقليديةّالتيّعرفتهاّالبلاغةّالعربـــيـــةعلىّوسائــلّالت ــصويـرّ كّانّيسم  وّهوّما

كّــنــايـــةّوّهوّفيّمصطلحّالن ـــقـدّالحديثّوّمفهومهّإلاّصورةّفن ـــــيـةّ:ّالقدماءّ ّ.1"إســـتـــعـارةّو

ّ

مـنــطق،ّبيــــنّالواقــعّّّوّالح لمّتتكو نّالص ورةّّمنّعــلاقــاتّمتداخلةّتجمعّبيـنّالـمــنطـقّوّ اللا 

ـــعرّ.ّبينّالخيالّوّالوهم تـَـقــةّواحـدةّلــتــشـكـيـلّهذهّالإيحــائــيـةّفيّالش  كّلّذلكّينصهرّفيّبــو  و

كّانّيمتلكّإرادةّ ّإذا وّلاّيـمكنّللمتلـــق ـيّأنّيكـــتـــشـفـهاّمنّخلالّذلكّالن سيجّالـمعق د،ّإلا 

ــــعــريــــةّلإعـــادةّخــلــقـــهاالخلقّ،ّأوّّ بأدواتّصنعّالص ورةّالش  فالخروجّعنّالن مطيةّ.2"كانّم ل م اّ 

الص ورةّالت ــــقــلــيـديـــةّللــــص ورّالبــيـانـيـةّيعــطيّللمتلقيّمــــتــعــةّفـيّإســتكــشافّعلائقهاّمــتــمـث ــــلاّ

 .ذهـــنـــهّّلــلمــعـانــيّراســـماّلهـــاّفــي

ّ

 يتؤدّ  لا و  ةـبــركّ ــالمّو ردةــفــالم ورالصّ  مجموع من ةـيــــكلّ  صورة القصيدة شك لت : موليةالشّ  /ب

 ورةالصّ  لنا ىتبدّ ـتّ.آمنا نقلا الشعريةّّجربةالتّ  نقل في تآزرت إذا إلا ّ هاـتـفـيـوظ ردةـفــالم صورـال

ّإنهّ  يةالكلّ  كّل ها، ّللقصيدة ّصورةشاملة ّالشّ ّا ّيعمد ّوصفا ّّوصفية ّما ّإلىّوصفّأمر ّفيها اعر

ورةّنلاحظّفيّالصّ .ّأبعادهّأشكالهّوّحركاتهّوّا ،ّمتناولا ّأبعادّالشيءّالموصوفّبألوانهّوــيـــكلّ 

واحدةّّبالإضافةّإلىّأنهّ ــريـعــالشّ  ماّتكونّالعاطفةّأيضاّ  ّاّةّأن ّالموضوعّفيهاّواحد،ّوغالباّ 

                                                           
 .21،ّص1ّّ،1986،ّطّ،ّبيروتّريّ،ّدارّالحداثةــعــمرتاض،ّبنيةّالخطابّالشّ عبدّالمالكّ:1ّّ

 .104صّالـمـقـد مـةّفـيّالش ــعــرّالعـربــيّالقـديمّ،ينظرّمحمدّمهداوي،ّجمالياتّ:2ّ
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كونهـــاّتــــنـــق ـــلّ 1" صويرّبالحقيقةصويرّالحقيقي،ّبلّهيّنفسهاّنوعّمنّالتّ تعتمدّغالبا ّعلىّالتّ 

ّمــتخـــي ـــلــة ّصـــورة ّوفــــق ّ ّالـــمـتــلــق ــي ّإلى ّالحس ي ّفاالعــالـم ّيعــاعلشّ ، ّماـــمـــر ّتجسيد ّإلى هــوّّد

ـــيا ّ ّيوضّ ّفهوّ"تجريديّليعطيهّشكــلا ّحــس  ةّــيـنـيـقةّعــريــطـــالأفكارّبّورّوحّالصّ فيّعملهّهذا

ّيظنّ ــيـف ّما ّيراهــــأنّ ّضعّتحتّأنظارنا 2ّّ"ه بصورةّّهوّبذلكّيعيدّخلقّالواقعّمنّجديدّّوّ

ّكّ ـــلّدونّشــــوّأجمـــهّنّ ـــإنّهذاّالعالمّالمصو رّفيّالف.ّنشعرّفيهّبلذةّجماليةّغيرّمألوفةجديدةّ

ورة،ّلاّيستطيعّالواقعّنفسهّـــاّالصّ ــنـــوف رهاّلـــيّتـةّالتـعــتــمـــالّلهذاّفإنّ ّ،مّالواقعيّنفسهــنّالعالــم

ّ.أنّيوف رهاّ

أصبحتّالص ورةّفيّالش عرّالحديثّغامضةّعصي ةّعلىّالفهمّوّذلكّراجعّ : الغموض /ج

تأبــىّالـمألوفّوّتتوخ ىّالغرابةّةّـــثــديــورةّالحـــالصّ ف " فيّالش عرّمــوزـرّ منّال ثـيرالك تــوظــيـف إلى

ـــصرّالعّبلورهّابهةّوّتجاوزهاّإلىّماـمشـةّالـــلاقـــداّعنّعـــيــعـــبعلائقّجديدةّقّخلّ ّباستنادهاّعلى

ــاعــرّفيّحــسـنّاخـتـــ3ّ"دةــــديــةّجـــيـــافـــقـــوّثالحديثّمنّق ـــيـــمّذوقـــيـــةّ يـارهّ،ّليـتـجـل ىّإبــــداعّالش 

فيّسمـــاءّللر موزّوّمنّثـــم ّتـــوظــيـــفــهـاّبماّيخدمّنــــص ــهّليــفــتــحّللـــقـــارئّعـــتــبــةّالـفــهـمّّوّالت ـحلـــيــقّ

ّ.ّالـمـعـنــىّ

                                                           
ّ،منشوراتّإتحادّالكت:1ّ ّبينّالإنفعالّوّالحس  بّالعربّ،ّينظرّوحيدّصبحيكّب ابةّ،ّالص ورةّالفن يةّفيّشعرّالط ائيـَين 

 .56صّ،1999ّّ،ّط.سورياّ،د

 .550،ص1963ّّّ،1ّطّقّ،دارّالنهضةّ،ّمصرّ،ــيـــبـطــةّوّالتـــريــظةّبينّالنّ ـــيــيانـبـورّالــيّمحمدّشرفّ،ّالصّ ــــحفن:2ّ

 .154صّ،ّةــريـعــالشّ  الص ورة صالح، موسى بشرى:3ّّ
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لــــد لالـــــةّالـــمـألــــوفــةّهــوّالــــوســـيــلــةّالأنجـــــعّلـــتـجـــاوزّا وّتـوظــيـــفّالـــر مــزّحــســبّصــلاحّفـــضل

1ّإلىّالل غــةّالإيحـــائــيــــةّالتيّترتـــقيّبـــالكلمةّإلىّمستوىّرامزّفهـوّعــبـــورّمنّالـمألوفّإلىّالإيحـاء

لخـــلـــقّدلالاتّلـــغــويـــةّجـــديـــدةّوفــــقّطـــاقــاتّرامـزةّّقـــادرةّعـــلـىّتــصـويـــرّالــمـعــانـيّّوّتأثيرهاّ

 .علىّالـمتلق يّ

 

وّماّيـخــتــلجّنـــفــســـيـــةّّةــوريــعــشّ ـــال ةربـجــتّ ال ادــعــــأب نـــع ر ــبّـــعــتّ :اعرللشّ  الوجدانية حنةالشّ  /ه

وّاســـتــلــهـــامهّلـــتــجـاربّشعـــريـــةّجـــديـــدةّطبــقــاّلواقــعـهّ ...(الحزن،ّوّالش وق ،الحبّ ّ( الش اعرّ

كّانّحائلاّبــيــنــهمّّفطــولّعـــهــــدّالش عراءّبـــالت ــــجـــاربّالش عـــريـــــةّالت ــــــقــلــيــديـــةّوّإعجــابهــمّبهـ ـــاّ

منّإحساسّبالاغـــتراب2ّّ"وّبينّالانفتاحّعلىّالت ــجـاربّالجديـــدةّالتـيّقــد مهـاّالش عـــرّالعالـمــي

ّ.وّمـــسـحةّالحزنّوّالألمّفيّنــــقـــلّطـــــاقــةّشعـــوريـــةّتـــتــمـاهىّداخـلّصـــورّشعــريـــةّصادقــــةّ

 

بلّتجاوزهاّإلىّالص ورّالحي ةّّ دةامالج اصرـنـعالـ حشدّو رصّ ب ّ يكــتــفّالش اعر مــل  :الحيوية /و

الاستعاضةّعنهاّّوّمستهلَكةـةّالــمـــالمعانيّالقديّورّوالصّ يتجاوزّّفهوّليجس دّمشهداّمتكاملا،

ةّـــــأكثرّحيويةّوحّ لتصبحّالت جربةّالش عريةّبأخرىّجديدةّ فيهاّعنّطريقّربطهاّالحياةّبـــبـــعـثّد 

                                                           
 .523،ص1ّ،1982القاهرةّ،ّطّينظرّصلاحّفضلّ،ّنظريةّالبنائيةّفيّالن قدّالعربيّ،ّمطبعةّالأمانةّ،:1ّّ

ّفيّالعراقّمذّنشأتهّحنىّسنةّ:2ّ ادّالكتبّالعربّ،ّدمشقّّ-دراسةّنقديةّّ-1932يوسفّالص ائغّ،الش عرّالحر  ،إتح 
 .120صّّ،3ّّ،5006ّط،
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قّنظرتناّــــيــمــعــــهاّفيّتـتــفــيـــورةّوظقّالصّ ــــقّ ـــهكذاّتحّ.1"ّناـــباتـــرغّوـاّنــــمخاوفّناّوآمالناّوـفــواطــبع

 ّ.ةالحياتعةّمّقيادتناّإلىّجوهرّالوجودّوّالواقع،ّوّإلىّالحياةّو

ّ

ّالجــمالــيّّّّّّ ّالمــقــيـــاس ّو ّالأدبـــي ّالمــقــيـــاس ّفــي ّعـــنــــاصـــر ّ ّعد ة ّالش عرية ّللص ورة إن 

ّالخــــالــدي ّالــفــت ـــاح ّعـبــد ّأحـــاول2ّّعــــــد دها ّقطب ّســـي ــد ّعـــنــد ّالـــت ــصــويــر ّنـــظـــريــة كّــتــابــه فـــي

ّ:هــاّفــيــمــاّيـــلـيتـــلــخـــيــصــ

د دهاّالذيّالموضعّوّالمسافةّهيّ:الزّاوية-أ ّالمرجعيّ ّالكونّإذّ "ّ،ّالص ورةّإلىّلينظرّالشاعرّيح 

ّيقد مّالذ اتيّوالكونّالن اسّمنّلغيرهّيتسنى ّّلاّالذيّالن حوّعلىّيبصرهّ،ّالش اعرّحياةّفيّشاخصّ 

ّتصويراّ".3"وجودّمنّالن اسّعالمّفيّليسلهاّرؤىّللش اعرّالآخرّهو ّليست ّالفن ية ّالصورة لأن 

ّإعادةّ ّللواقعّو ّإعادة ا ّإنه  ّالأحاسيسّأوّتلك، ّلهذه ّإعادة ّالموضوعّأوّذاكّأو ّلهذا سطحيا

ّ ّالت صوير ّيقضي ّو ،ّ ّالفنان ّأو ّالشاعر ّقبل ّمن ّإنفعاليا ّتقيييمه ّو ّالحال)تشكيله ّهذا (ّفي

ّ.4ّ"علىّضـــوءّمـــثـــالّجـمــالّمحــــــد دالارتكازّعلىّالانعكاسّالانفعالّالعقلانيّللواقعّ

ّ

ّ
                                                           

 .84،ص1ّ،1990ّطائعهّوّمدخلّلقراءتهّ،دارّالمعارفّ،ّالقاهرةّ،ّأحمدّمك يّ،ّالشعرّالعربيّالمعاصرّروّ:1ّ

 .26عبدّالفتاحّخالدي،ّنظريةّالت صويرّعندّسي دّقطب،ّص:2ّّ

 .84،ّص5009ط،ّ.حبيبّمونسي،ّشعريةّالمشهدّفيّالإبداعّالأدبي،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعيةّ،ّالجزائر،ّد:3ّ

 .23،ّص1ّّ،1984مصر،ّطي،ّدارّالآدابّ،ّـــحسنّجمعة،ّقضاياّالإبداعّالفنّ :4ّّ
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ّالعناصرّحـجـمّوّ،ّالحـــي ــزّفــيــحــد دّ،ّشـــتـــاتهـتاّجــمـعــيّــورةـــللـصّ ّالمــنــظ ــمّالــعــنـصـرّهــوّ: ارــالإط-ب

ّتتحركّيجعلهاّّخاصّمنطقّيحكمهاّالخلفيةّت ؤث ثّالتيّورالصّ ّإذّ "ّ،ّبينهاّيفصلّالذيّالت باعدّو

ّالكل يةّالهندسةّيخدمّنحوّ ّعلىّ،ّالانخفاضّوّاعــفـــالارتّ،ّيــلاشــــالتّ ّوّل يـــجــــالتّ ّةـــحرك ّللمشهدّ

فــهيّتــجـمـعّشــتــاتّالعنـــاصــرّالــمـتــنــافـرةّوّتـؤل فّبينهماّلتخرجّّ.1"ورـــصُّّــالّهــيــفّبـراكـــتـــتّذيـال

 اعدـبـتــال غاية مانالزّ  و المكان يـف تباعدةـم عناصر تجمع ةــريـعـشفيكّل ّمتكاملّفتتشك لّصورةّ

فالت ناسقّّبينّمجموعّالص ورّداخلّموضوع2ّّ"واحد شعري إطار في تتآلفّما سرعان لكنها

ّ.واحدّيحــــــق ــــقّجمــــالـــيــةّالت ـصــويــــرّوّحــــسنّإخــــراجّالـمــشــهــدّ

 

ّيرتـقيّثمّ "ّ،ّالمـوحيــةّالــت ـعــبــيـراتّكـلّ ّي ــجــس ــدّالمـبـدعّإذّ ّ،ّالمــصــورّعــنــدّالـظ ـلّي ــشــبـهّ: اءــــحـــالإي-ج

ّحركةّوّهـيـئـةّالذ هنيّالمـعـنىّفإذاّ،ّالمتجد دةّالحركةّوّ،ّالش اخصةّالحياةّفيمنحهاّيرسمـهاّالتيّبالـص ورة

ّالإمكاناتّبينّالموازنةّّالحديثةّالن قديةّالرؤيةّحاولتّقدّو3ّّ"ّصورةّأوّلوحــةّالن فـسـيــةّالحالـةّإذاّو

ّإيحاءاتّمنّالمباشرّغيرّالت ــعبــيرّيخــلــقـهّبــماّالص ــــورةّتكتـــنــــزهاّالتـيّالــمخـتـــلــفــةّالإيحــــائـــيـــةّوّالد لالية

ّبحسنّنقلهاّوّالمعانيّرسمّفيّالش اعرّموهبةّتظهرّهنا.ّلهــــاّالعميقّالجمالّالتذو قّإلىّوصولاّذهنية

ــــدةّالص ورةّيـــتــمــث ـــــلّالـــمتـــلـــق ــيّتجــعـــلّالتـــــيّالـــموحـــيــــةّالــمعـب ـــــرةّللألـــفـــاظّاخـــتــــيـــاره ّ.ّقــــائـــمةّمجــــــس 

                                                           
 .46يّ،ّصـنّ ــسي دّقطب،ّالت صويرّالف:1ّ

 ،4ّ،ّطبيروت ،ّالفكر دار ، - ةــويـنـعـمـال و الفنية وظواهره قضاياه -المعاصر العـــربـــي الش ــعــر ، إسماعـــيـــل الد ين عزّ:2ّ
 .161ص
 
 42صّ،يــــنّ ــرّالفـــــسي دّقطب،ّالت صوي:3ّّ
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ّالأسلوبّوّالعبارةّوّ،ّبينهاّفيماّمترابطةّللص ورةّالمكو نةّالأجزاءّتكونّأنّهوّ: طـــرابــــتّ ــال-د

ّيفـأ ضّفإذاّياةـالحّفيهاّحاضرةّخصةشاّوردهاـيـفّصـقصــالّوّاهدــالمشّوّالحوادثّفأم اّ"ّّمتناسقين

ّّدلالــتهاّلــتحــق ــقّمكــانهاّالألــفــاظّفـــتــأخذّ.1"يلـــالت خيّّعناصرّّكلّ ّهاـلّوتــاستّدــفقّارـوّالحّهاـيــــإل

ّ.ّعنهاّالت عبيرّالمرادّالمعانيّلتحقيقّّالأسلوبّمعّتناسقّفي

ّ

 

 

                                                           
 .42ينظرّحبيبّمونسيّ،ّآلياتّالت صويرّفيّالمشهدّالقرآني،ّص:1ّ



 

ّ

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

عـــــنـــاصر بـــنــــــاء الصّـــورة 

 الشّـــعـريـــــــــة
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ّمــعرّالعربيّالشّ ـورةّفصّ ــلّالـيـشكـبّتـيـالـذتّأســـاتخّ ّّ ّالحديثّأشكالا  توز عتّّ،عد دةــتـــي 

ّاستعارةوّةّمنّتشبيهّـيّ ــــوابتّالبلاغــــثّ ــالبالات ــــكـاءّعـلـىّ،ّــدديـــجت ـّال دّوـيــلــقــــالتّ بينّفـيّمجملهاّ

فـلــيــسـتّالـــوسـائـلّاّــانّ ــيــداعّأحــالإبّإلىّالابتكارّوّاتتخط اهوّقدّّ،ةيـــجازاتّالفنّ مـواعّالــأن و

كّـالــمـجــازّوّالــت ــشبــيـهّهيّالتيّتصنعّالص ورةّفحسب،ّبلّإن ّّالــش ـاعــرّيمـلـكّالـكثـيـرّ الــبـلاغـيــة

ـيـ ّ.1ةّمنّوسائــلّالــت صويـر،ّبــــاعـــتــــبـــارّأن ّالــص ـورةّتـتـداخـلّفـيهـاّعد ةّعـــوامــلّنــــفــســي ـةّوّحـس 

ّّ:وّفـــنــ ــيــــةّجمــاليـــــة،ّأفص ــــلـــهــاّفـــيــــمـاّيــــلــــيّ

ّ:ــيــةهـيــشبــــتّ ـــللصّــورة اا -1

ّالــــــــعـــي  رســــم ّــــوّهّوــريـــة،ّعــورةّالشّ صّ ــاءّالــنـــيّبــةّفـيـــفنّ ــلّالـــائــوســـدمّالـــنّأقــهّمــيــبــشــــتّ ــد 

هّــواسطـــتـرّبــاعــبّالشّ يقرّ ،ّةــدقّ ـاّبــرهــــتصويّاءّوــــينّالأشيـــلّبـاثـــمــةّالتّ ــظــىّملاحـــومّعلــقــيّــينّ فــ

لّـــــثّ ــمــتـــــةّتـــيــــنّ ــــةّفـــوحــهّلــرسمّمنّخلالــثّيــيــاّبحـــيّ ــــيداّحـــســاّتجـــــدهـــسّ ـــــــيجّوّ،يقّ ـــورةّللمتلالصّ 

اختيارّّحسنّرّفيـاعـــشّ ــدرةّالـــرزّقــبــــتّوّ،لنهماّالأوّ ـانيّمـــحّالثّ وضّ ـــنّأمرينّيـةّبيــارنـقـــدّمـقــعـــب

 اـــمــرادهــفـــان نــم رــثـــأك اتـــفـــالصّ  يــف راكهماـــاشتب نـــيـئــشي نــــبي عــوقّ ما ــهنـــــسـأحوّّالمشب هّبه،

ّ.2ّ"ّ ادــــــالاتحّ  الــح ىــإل اـمــبهّيــدنـــي ىــحتّ  ها،ــفي

ّ

ّ

                                                           
 .21ينظرّعبدّالمالكّمرتاضّ،بنيةّالخطابّالش ـــعـريّ،ّص:1ّ

 .153صّقدامةّبنّجعفرّ،ّنقدّالش عرّ،:2ّ
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 انــــك رــالآخــــب اــمــدهــحأ هـــبّ ـــــشّ  إذا نـــيــــئـــيــــشّ ــــال أنّ  مـــلــعا:ّ"هـولـقــــبّالت شبيهّيــانـــرجــالج فرّ ـــعـــيّ

 أن الآخرّو أويل،ـت إلى اجــتـــيح لا نـ ــيّــب أمر جهةّمن كونــي أن اــمـأحدهّ :نـــيـــضرب لىـع ذلك

فهوّحسبهّيــرتـكزّعلىّالاشتراكّفيّصفةّأوّأكثر1ّّ"ّأويلــالتّ  من ضربـــب ـلامحصّ  هــبـــشّ ــال يكون

هّــوجّتحـــديــــدّةّـــــدقّ ّتــعــودّإلـىكّـيّذلــارةّفــهـــالمّوّ.بـــي ـــنــةّواضــحـةّ،ّوّقــدّتـكــونّصفةّخــفــيــة

ات ــــفــقّالبلغاءّعلىّشــرفّقــــدرّ"ّفقدّيرـــأثـالتّ ّـراّبــــالــغّكـتـــونّمبـــأنّيكــرطّفيهّتــشــهّالذيّيـبــالشّ 

لـمعـانــيّيــضاعفّقــواهـاّفـيّتحـريـكّالـــت ـــشــبـــيــهّوّفـخامــةّأمــرهّفــيّالبـــيـان،ّفالــت ــــعــبـــيـرّبــهّعـنّّا

فهوّيجل يّالمــعـانـيّوّيــقـر بـهاّإلىّالمـــتـلـق ـيّفـيّأحـسـنّعــــبــارةّوّأقـرب2ّّ"ّالن ــفـوسّإلىّالـمقصودّ

ّ.ّصـــورةّ

ّ

 هبارّـتــباع ،للــت ـــشبـــيــه اءـدمـقــالالــبـلاغــيــيــنّّرةـــظــنلقدّتجاوزتّالد راساتّالن ــقـديـةّالحديثةّ

ّةــــانــالإب ىــإل دفــهـــي يهـــبــشـــت ـّالــف "،ّةـــريـــعـالشّ  ةـــربــجــــالتّ  عن خلالها من فــالكش تمّ ــيّةــلــيــوس

 ضةـامــغــال بـوانــالج ىــإل رفــعــــتّ ــالّوّفـشـالك واعــأن من وعـن اـأ نه على الإبانة همـفـنّأن رطــشــب

،ّفــــهـوّيــــوض حّمـــاّخـــفـــيّوّيـــفـــتــحّماّاستغلق،ّوّيضع3ّ"الـتيّيــعـانــيـهاّالــش ـاعـر ةــربــجــتّ ـــال نــم

ّ.الـــمــتـــلـــق ـــيّفــيّتــمـــاسّمــعّالـــت جـــربــــةّالــش عــــريـــــةّ

ّ

                                                           
 .81صّأسرارّالبلاغةّ،ّيّ،ـانـــرجــالج:1ّ

 .542،ص1ّ5013طّالقاهرةّ،ّ،ّيويّ،دارّالغدّالجديدّأحمدّشت:محمدّالقزوينيّ،ّالإيضاحّفيّعلومّالبلاغةّ،ّتح:2ّ

 .313جابرّعصفور،ّالص ورةّالفن يةّ،ص:3ّ
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ّ
ّ:يــــةار ــــعــتــــالاسالصّورة  -2
ّمنّأهـمّ هيّّوّ،ةـهــمشابـــال علاقةّعلى قومـــي الذي د لالـال يرـبـعـــالتّ  من اـــوعّ ــــن عارةـــد ّالاستــــتع

معجميةّـتخرجّفيهاّالألفاظّعنّدلالاتهاّالّالش عريةّوّأحدّأبرزّركائزها،ّّورةوسائلّتشكيلّالصّ 

اعـلـمّأن ّالاســتــعــارةّ:ّ"مبتكرة،ّوّفيّهذاّيقولّالجــرجانـيّدةـــيةّجديــحائـإلىّدلالاتّإيّالأصلية

ــاعـرّوّغــيـرّالش اعرّ فــيّالجــمــلةّأنّيــكـونّلل ــفـظّأصــلّفــيّالــوضـعّالـل ــــغـويّثــم ّيــســتـعـمـلـهّالــش 

يرّبـعـيـدّعنّهذاّالـمعنىّنجدّتعريفّغ،1ّ"ّفيّغـيـرّذلـكّالأصـلّوّيــنــقــلـهّإلــيــهّنــقـلاّغـيـرّلازمّ

ّ.2"هـــيــــإلذكرّالـمنقولّ يّ ـط معّاـنهمـــيـــب ةــاركــشــمـل آخــر ىـإل ظـفـل من معنىـال لـقــــن":ّابنّالأثير

فالاستعارةّترتكزّعلىّنقلّمعنىّالل فظّلمعنىّآخرّلوجودّعلاقةّمشابهةّبينهما،ّفهيّبهــــذاّأبلغّ

كّونهاّتأثيراّمنّ ّتــخـرجّمـنّالص ــــدفةّ"الت شبيه تقد مّالكثيرّمــنّالـمعانيّباليـسـيـرّمــنّالل ــفــظّحتّ 

ـــاّ الواحدةّعد ةّمنّالد ررّفإن كّلترىّبهاّالجمادّحــي ــاّناطقا،ّوّمنّالـفـضــيلـةّالـجــامـــعــةّفيــهـاّأنه 

ّ.3"تـــزيــدّقــدرهّن ــبلاّوّتوجبّلهّبـــعــدّالــفضلّفـضـلاّّت ـــبــرزّالبــــيـانّفـيّصـورةّمســـتجـد ة

ّ

ّ

ّ

                                                           
 .40عبدّالقاهرّالجرجانيّ،ّأسرارّالبلاغةّ،ّص:1ّّ

1ّأحمدّالحوفيّوّبدويّطبانةّ،دارّالن هضةّ،ّمصرّ،ط:ابنّالأثيرّ،ّالمثلّالس ائرّفيّأدبّالكاتبّوّالش اعرّ،تح:2ّ
 .84،ّص5،ج1960،

 .35ينظرّالجرجانيّ،ّأسرارّالبلاغةّ،ص:3ّ
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ّ

ورّـــالصّ ّوظ فرّيــاعــشّ ــالــف،ّدةــديــمّجــوالـعوّإبــداعّلّوّالاستعارةّخروجّعنّالمـــألوفّفيّالـل ـــغــةّ

يااّــاســـدور اّأسّارةـعـتـــالاسّلـتـؤد يّمباشربالت ـــعبــيـــرّالـّيبلغّمعناهالاقدّّرّعنّحالاتّغامضةــب ـّعـيــل

و نّمنّمضافّومضافّـــتكــالتيّتّةـــميّ ــالاستعارةّالاسالت عبيريّوّبخاص ةّمطّن ـّذاّالــيمّهـــرســتّفي

داخــــلّلّــاعــفــتـــتفـــر د،ّــــمجـوسّإلىّالــســحـــمـضافّالــاّيــدمــنــدّعــريــجـــت ـّد ةّالــــفعّحـــرتــتّ،ّوّإليه

ّ.1ّ"ّيّــقّ ــلتيّالمـمؤث راتّفـحّمنّالــصبتــاملّلــكــتـــتّوّصالنّ 

ّ

ّأغلبّ هّـــيـــبــشــــالتّ ّنّ ذلكّلأيهّعلىّالاستعارةّـــبـــشـــيقد مونّالتّ المــحدثينّادّقّ ــــالنيجدرّبالذ كرّأن 

ّقويّالش بهّبينّالط رفينّبحيثّ"الاستعارةّحدسيةّفكريةّخياليةّّ،ّويّعقلانيّواقعيحسّ  فإذا

كّالن ورّإذاّشب هّالعلمّ كّالأصلّلمّيحسنّحينهاّالت شبيهّبلّتعي نتّالاستعارةّ،ّوذلك صارّالفرع

ـــبــهــةّوّالع ــــمــايـــةّبهاّ،ّلذلكّيوصىّفيهّأنّيكونّالش بهّبينّطرفـــيّ بهّوّالظلمةّإذاّشب هتّالشُّ

ّ.لتتشك لّباختلافّدرجاتّوضوحهاّوّمراتــــبّحســـنـــهــاّفيّالكلام2ّّ"ـي ـــن اّالاستعارةّجـــلــي ــاّبــ

ّ

ّ

ّ
                                                           

 .512مصطفىّناصفّ،الص ورةّالأدبيةّ،ص:1ّّ

 .436يّ،ّالإيضاحّفيّعلومّالبلاغةّ،ّصـــنــزويـــالق:2ّّ
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 :ةــيئـــاـنــــلكلصّورة اا-2

ّالـعــت ّ  ّاءـــحـالإيّزّوـــمر ـّالـرّبــيــبــعـــتّ ــةّالـــيّ ــانــإمكّش اعرنّللـؤمّ ــتيّتــبّالـيــالــرّالأسـثــنّأكـةّمــايـنــكّ ـد 

رقّـاّقدّتكونّطريق اّمنّطــمنّمحاسنهاّأنهّ ّة،ّوــو عــنـــمتــقولّالـوفّالـنــيّصــهّفـالةّأوج ـمّـحّيـفه

لــفـظّأريـــــدّبـــهّلازمّمـــعـــنــاهّّ"ّوّهيان،ــيـــاّمنّأساليبّالبـرهـــــتهاّعلىّغيـــ،ّتلكّهيّمزيّ ــازالإيج

 أـجـلـــي يــتـالأهـم ّالــعـنـاصـرّ نـمهيّّو،1ّ"ـلّالقــامــــةّأيّطــــويــ(ّفلانّطويلّالن جاد:ّ)كـقـولك

ّّ رىــأخ رـاصــنــعّعــمالامــتزاجّّدون ــــاهـذاتـب ورةـالصّ  يلـشكــت يـف همـســت ّ كـــونـهاّرّـــــاعـــشّ ـال هاــيـــإل

 غـلــأب يـانـرجـالج اـرهــبــتــاعّو ،وّالإيــجــازّاءـحــالإي على دـمـتـعــت بهاّفهيّاءــدمقــال لذلكّاعــتــنـى

 باتـــإث في دــزيـــت اـــلأ نه ذلك ،صريحـــالتّ  نـم غـلــأب اـهــب ضـريــعـتــال أنّ ّو نى،ـعـمـال نعـّحصاّالإف يـف

 غـــيــلـــب وبــلـأس يــف رـــويـصــت سنــأح ىـنــمعـال رصوّ ــت ،ّفهي 2"ــةّلاغــبّرـثـأك هـلـعـجــتّو ىــنـمعلـا

 نـســأح إذاوّمـهـارتـهّّرــاعــشّ ـال ةـــلاغـــب لـــدلائ نــم هيّو ــه،يـــانــعـــم عـم هــاظــفـــأل آلفــتــــت زــوجــم

دّــاهــشّ ـالوّلّــيــلدّ ـالتقديمّةّـــابـثــمــونّبــكـودّيــصـــقــمــىّالـنـــمعـزمّالـــرّماّيلـــذكّذلكّلأنّ توظيفها،ّ

لّـيــثــمـــأوّالتّ ّّةــايـنــــالكّ ّتقد مهاّتيّـةّالــــيـسّ ــــورةّالحــصّ ـالفـ"ّرادهّــــمّرّوـــاعــــشّ ــصدّالـــدّقــــؤكّ ـــذيّيـال

ّالـاهـنـــودّمنّمعــقصــمـرّدلالةّعلىّالــثــأك ّ.3"ّجر دـــمـاّالأصلي 

ّ

 

                                                           
 .438يّ،ّالإيضاحّفيّعلومّالبلاغةّ،ّصـــنــزويـــالق:1ّّ

 .32ينظرّالجرجانيّ،ّدلائلّالإعجاز،ص:2ّّ

 .445فيّالتراثّالنقديّوّالبلاغيّ،صّجابرّعصفورّ،ّالص ورةّالفن ية:3ّ
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رّـظـنـناّأنّنـنـ،ّلاّيمكالش عريــةّوّعناصرّتشكيلهاّورةّصّ لبحثيةّلمكو ناتّالراسةّادّ الّبعدّهذهّّّّ

كّنايةـإليهاّعلىّأنّ  دودّـورةّلاّيقفّعندّهذهّالحجمالّالصّ فّ،فحسبّهاّاستعارةّأوّتشبيهّأو

كّلّ ـــري ّالـــعـــة،ّبلّيتجاوزهاّإلىّالأفقّالشّ ـــقــــالضيّ  ريّّــــولّشعـــــقّواسعّالذ يّيضمّتحتّجناحيه

كّنايةّأمّمجازاّ  أمّاستعارةّأم الّـكــذهّالأشـــــةّهيّهـــيـــنّ ــفــورةّالـــصّ ـــالف.1ّّسواءّهذاّالقولّتشبيهاّ 

إلــافــضـــاّمــهــلّ ــكالبلاغيةّّ ماّيختلجّنفسيةّالش اعرّمنّأحاسيسّمرهــفـةّوّعواطفّجي اشةّاّـهــيــاّ 

ةّـــيّ ــنـــورةّفــدةّصــــيـصـقـــالفّوّمـاّيـجـيــشّفيّصدره،ّتجربةّالش اعــــرنّـرّعـيــبــع ــتـــللّفهيّأهم ّوسيلة

قَّـبـــيّـاّلمهـنـتّمـلـإذاّخفةّــربــجــتّ ـــورةّالـــاّصــهــإنّ ّ،ةيـلاغــبـورةّالــــصّ ــنّالـقّمـــمــأعّعّوـــاّأوســهــقـــأف

.استعاراتّوّتــشــبــيـهاتنّـرّمــاهـــظّ ــاّالـهـلـكــّشإلا ّ

                                                           
ــجــــــاديّصمودّ،منّتــ ـــــــمـــينظرّح:1ّّ  .414،ص1ّّ،1999طارّقرطاجّ،ّتونسّ،ديّ،ّـــــطابّالبلاغــــــياتّالخلّ ـ
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 :لمـــــديــــح النـــبــــوي مسار ا-1

ه ــــبــــتـــعــــداد صِفات رّســــول الـــمـديــــح النـّــــبــوي هـــو ذلك الشّـــعــــر الــذي يـــتـــغـــنـّــى بــــال    

الخـُـلـــقــيــة و إظـهار الـــشّـوق لــرؤيـــتــــه و زيــــارة قــــبــره و الأمــاكــن الــمـقـدّسـة الــتي تــرتــبـط الخـِــلــقية و 

را و الإشـــادة شــعــــبحـــــيـــاتـــه، مع ذكـــر مـــعــجـــزاتـــه الـــمادّيـــة و الـــمعــنـويـــة و كــــذا نــــظـــمِ ســــيـــــرتـــــه 

ــد الشّـاعـــر الــمادح بــغـــزواتــــه و أيـّـــامه و التـّــغـــنــّي بــــصــفـــاتـــــه الـمُثــلـى إعـجــابــًـا و تــعـظـــيــمًـا، فــــتـجـ

ــي أداء واجــــــبــــاتـــــه الــدّيــنــيــة، و يــــذكـــر فـــي هــذا الـــنـّــوع مـن الشّعــــر الــدّيــنـــي يـُـظــهــر تـــــقــصـــيــــره فـ

. عـــيـوبــه و زلّّتــه الـمشيــنـة و كــثــرة ذنــوبه، مُــناجـيـا الله بصدقٍ و خوف سائـلا الــتّوبــة و الـمغـفـرة

الــمـجـاملــة  فــهـو لّ يـُــشـــبـــه ذلـك الـمـــدح هــذا الـمدح النـّــبـــوي الخـــالــص لّ يــــشـــوبـــه الـــتـزلّـُـف و 

تــهـم الــتـكـسّبـي أو مـــدح الــتـــمـــلـّـــق الـــمــوجّــــه إلـــى السّـــلاطــيــن و الأمــــراء  و من كـان فــي حــاشــيــ

وَإِنَّكَ ﴿: بـقــولــه لــــــذي زكّــــاه ربـّــــه ا،  و إنـّــــمـــا هـــو مـــدح خــاص بـــأفـــضـــل الـــخــلـــق

  .1﴾٤ لعََلََٰ خُلُقٍ عَظِيم   
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الـــمديـــــــح "إذ  فـــهــــو شــــعــــر يـــــتـّــســـمُ بـــــصـــدق الـــمـحــــبـّــة و الإخـــلاص إلـــى حــــدّ  الــــتـّـضحــيـــة،  

 بـــاب مـــن الأدب الـــرفّــــــيـــــع  الـــــنـّـــبــــوي لـــــون مـــن ألــــوان الــــتـّــعــــبــــيـــر عــن  الــــــعــــــواطـــــف الـدّيـــنــــيـــة و

 ، ذلــك أنّ الــمسـلـم الـــصّـــادق1"و الإخـــلاصفـهــي تــــصـــدر عــن قــــلـــوب مـــفــعـــمــــةٍ بــالـــصّـــدق 

 الـــــقـــدوة الـحــــســــنـَـة يـــــتـــــرسّــم طـــريــــــقـــــه فــي ســـائـِـــر حــــيــاتــــه و شـــأنـــــه    يــــتـّخـــذ مـــن الـــرّســــول

ِ  ﴿ :  قـــــال  سْوَةٌ حَسَنَةٞ ل ِمَن كَانَ يرَجُْواْ إِ لَّقَدْ كَانَ لكَُمْ فِِ رسَُولِ اِ۬للََّّ

َ كَثيِرا    َ وَالَْْوْمَ اَ۬لَخَِرَ وَذَكَرَ اَ۬للََّّ  .2﴾ اُ۬للََّّ

نـــشــأت فـي أحــضان  حيث الــبــعـــثــــةِ الــمحمّـــديـــة،الـنـّبـويــة منذ  لقد كان ظـــهـور الـمـدائح 

سول بــهــا ضـمــن الدّعـــــوة الإسلامــيــة و ما رافــــقــها من غــزوات و فـــتـــوحـات و تـغـنـّـي شعـراء الرّ 

ــعـــــــب مـــثــــــال كـأ  ،أرســــى قــــــواعـــــده ثــُــلـّــةٌ مــن شــعـــــراء صــــــدر الإســــلامشــعـــر الـــفـــتــــوح الــــذي 

لـــيـــقــــتـــــفي خــــطـــــاهـــم بـــعــــد  ،بـــــن زهــــيـــــر و حــــسّـــــان بـــن ثـــــابــت و عــبــد الله بــــن رواحــــــة 

تــــغــــنـّـــي بــشمائـلـــــه و عــــبــق ســـيــــرتــــه ـــــلل ــاءً بــِمــــنــــاقـــب الــرّســــول ــــفـــاحــتــــلشّــــعــــراء ذلــك ا

 قــت ألـــسنـــتــهم تــلهـج بــالمــدح  و الثـّـــنـــاء عليه و أطل، همالــحـافــلــة العـطـــرة التـي أذكـت قــرائـــح

                                           
 .02ص ، 2402،  2ط القاهرة، العربي، الكتاب دار العربي، الأدب فـي النـّــــبـويـــة المدائح مبارك، زكي : 1
 . سورة الأحزاب 20الآية:  2



مضمونها و خصائصها ات ــيـعــديـبــال                             ي   ــانـــصل الثــفــال
                                      
 

 
59 

ــا قــالــه شــعـــراء ـــأنّ م  1تــه يــرى عبّاس الجــراريو عن بدايـا،  فـــتــــنـــافـــسوا فــي الــمديــح النّبـــوي 

نــعــتـبـــر يـمكن أن  ،يــمـكـن أن يــكــون إرهــــاصــا لــفــنٍّ جـــديــــد فـــي الأدب الـــعـربــي الــــرّســـول 

الــمـطـّلـب أنــشـدهما عــنــد بـــشارته بــــولّدة  عــبـدعـمّه العبّاس بن مــنــه الــبــيــتـيــن اللـذيـــن يـــقــال إنّ 

 :2فقال   فـرحــا و اســتــبـشــارا مـــحـمـد 

 ق   ــــفال   ك  ور  ـن  ــت ب  اء  ض   و   ض    **** ر  ال     تق  ر  ش  أ   ت و  د  ـــل  ـــــا و  ـم  ت ل  ن  أ   و             

 ق  ر  ــت  خ  ـن   اد  ش  الر    ل  ــب  س   و    ر    **** ـــوالن    يو ف   ـــاء  ــــــي ـ ك الض  ل  ي ذ  ف   ن  ــح  ن  ـف             

كـعب  كــان مـع الــشّــــاعـــــر الجــاهــلــي الــمخـــضـرمالنبّوي كغرض شعري    نــشــأة  الــمـديــحأنّ  إلّّ 

الله مــلــتــمــســا  لرســـول   و هي التي أنشدها"  ادــعـبــانـت س": في لّميته الشّهيرة بن زهير

ـعــراء الشّ  فـــتــحًــا شــعــريـًــا اتـّـخـــذ مــنــهدّ تـُــعـ" عــفــــوه لتصبح منوالّ يـُـحــــتـــذى بــه فــي الــمـــديــح، إذ 

ا ـدهـنـف عــأقــس هذه القصيدة  ،3" م معانيهاديــح الــنـّبــوي و استلهاـــمــســبــيلا و مــنـهـجًــا فـي ال

 (. م0031 -ه 938)حديــثي عن بـــردة الــبــوصــيــري  خـلال

                                           
، 2عباس الجراري،الأدب المغربي من خلال ظواهره و قضاياه، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: ينظر: 1

 .000، ص0892
، 0889،  0طرزق سليم محمود، عصر سلاطين المماليك و نتاجه الأدبي و العلمي، مكتبة الآداب، القاهرة، :  2

 .299ص

 .023، ص0880، 0ينظر محمود علي مكّي، المدائح النبوية، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ط : 3
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شــــعـــــر  نــــمــض م ــــدح الــنــّـبــــي الكـريــــــفــي مــ  ـمّ قـــصــائــد حـــسّــان بــن ثـــابــتـو مــن أه

ــردّ عـلى خــطـيــب قــريــش ـــــورة فـــي الــــتـــه الــمــشـهــــــنــيـــــعــيـ الــدّعـــوة و مـــجـــابهـة الـمشـركين، نجـــــد

 :1حــاجـبعــطــارد بــن 

ــر   إ ن  الــذ وائ ــب              ــاس ت ـــــت ــبـع  لــن ــ ب ـــي ـــن ــوا س ــنـّــةً ل   ــد  ق ـ  ****ـم ـــوت ــه  خ  إ   و   مـن ف ـــه 

 الكريم  دون أن ننَسى هــمــزيـــتــه الــمـشــهــورة فـي تــصويـــر بـَـسَالــَةِ الــمـسلميـن و مـدح الــرّســول
 :2و الإشـادة بــالــمـهـاجريــن و الأنــصــار و الـتــي مـطــلـعـهـا

ـــــو اء  ع ــــف ـت ذات  الص              ـالـج   ــــا خ ــــلاء  ــــــز ل ـــه  ــــن  ر اء  م  ــــــذ  إلـــى ع   ****ــاب ـــــع  ف ـ

 

و لّســيّمـــا ( م229 -ه 004)و مـن أهـمّ شــعـــراء الــــمديـــــح فــي الـــعــصـــر الأمـــــويّ الــــفـــرزدق 

وصف و  دح ســُـمــوِّ أخــلاق الــنبـيّ ـهـا بــآل الــبــيـت و مـالـتـي نـَـــوَّهَ فــيالـمـيـمـيــة ه ــدتـصــيـي قـف

  3:ها يــــقـــول فــيشمائله، 

ــاء  وطــأ ت ــــه         ل  و  ****هذا الّذ ي ت عر ف  الــب ــط ح   الــح ــر م  و  الــبـيـــت  يــــعــرف ـــه  و الح 

                                                                                 م  ـل  ـع  ـــالر  ـــق ي  الطاه  ن  ـــي  الـق  ـــت  ــــال ذاـــه   **** م  ـــه  ــل  ــــاد  الله  ك  ــبــــــر  ع  ـــيــــن  خ  ـــا ب ذاــه         

ه  أ نـــــ ــ جـــب   **** نت  جاه ل ه  ـة  إ ن ك  ـــم  ـــاط  ـــن  فـــا ب هــذا             واـــــم  ـــت  ـــــد خ  ــــق   الله اء  ــــيــب  ـــد 

                                           
 .052، ص0880،  2عبد الله هنّا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: حسّان بن ثابت، الدّيوان، تح: 1
 20مرجع نفسه، صــال:  2
 . 029، ص0، ج 0890، 0وت للطباعة، بيروت، طكرم البستاني، دار بير : يوان، تحالفرزدق، الدّ :  3
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الــكَمـــيــت بــن زيــــد  يـــاســــيـــة و الـــمــذهـــبـــيــــة عــلى يــــدِ ــثـُـمّ مـــا لـــبـَـث أن امـــــتــــزج الـمــديــح  بــالـــــسّ 

يـن و غــيـــره مـن شـــعــــراء الــــعــصـــر الأمــــويّ حين اشــــتــــــدّ الصّراع بين الـعـلـويّـِ ( م203 –ه 021)

انـــتــصــارا لآل البــيـت ضدّ قـــصـــيـــدتـــه الـــبــائــــيـــة  لـــيـــنــظـــم الــكمــيت ،و بـنــي أمُــيـّة حـــول الخـــلافــــة

 :1و الــتــي مــطــلـعـهـا ،ـيـنالأمويّ 

ن ــي ـع   ل  ل   و   **** ب  ر  ـــط ـ ــيــض  أ  ب  لى الــا إ  قً ــو  ـا ش  م ـ  ـت  و  ـر بـط           ؟ عب  ل  ــيب  ي  ذ و الش  أ ــبـًا م 

 

 يكـو مملــوصـلت إلــى النُّــضـج و الّكـــتــمــال فـي العصر الثـُــمّ تــــتـابـــعــت قصائــــد الــمـديح إلـى أن 

خـاصّـة بعد سقوط  و الـتي جاءت كــردٍّ على الهجمات الصّليبيةحــوظـًـا، لرواجًـــا محيث راجت 

اب الــشّــعــراء ـــالأهــمّ هـــو إعجالــعـــامـــل ، و يــــــبقــى  (م0259)بــــغـــداد عــلى يـــدِ الـــــتَّــــتـَــار سـنـة 

 الـتــــي وجّـــهت الــمـديــح الـنـّـــبــــوي وجــــهـــة جديـــــدة  ،(م0031 -ه 938)بــــبــــردة الـبــــوصـــيــــري 

ة  ـمـإلــى إظــهـــار عــظ يــــهمعانـــ، لــتـسـمــو بــالسّياسيةنــــأت بــــه عن الصّراعـــــات و النَّـــــزَعــــــات فقد 

الـــتـــقــرّب بحـــــبِّـــه معـــجــزاتــــه ليختتمها الشاعر ب ثـُمّ ذكِـــر ،ـرتــــهسيــعبق و الحديث عن   الــنـّبي

ــعــاد  ، بـــغــيـــة الــــتـّــوســـل بــهـــذه الــمــحــبـّــة طـــمــعـــا فـــي نـــيـــــل شـــــفـــاعـــتـــه يـــوم الـمــ 2 ى اللهإلـ

 يري حتـّـى أصــــبـــح هــــذا الـــتـّــشــكـــيــــل نــــمـــوذجــــا يــحـــتــــذي بـــه شعـــراء الـمـديح بعد بردة البوص

                                           

.52،ص 0891،  2سلوم داوود ، مكتبة النهضة العربية، بيروت ، ط: أحمد إبراهيم ،شرح هاشميات الكميت ، تح:  1 
 .001، ص 0885، 0جروس برس، لبنان، ط ، آفاق الشّعر العربي في العصر المملوكي  ، يـــوبــــياسين الأي: ينظر : 2
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 : 1ـهـــولــــبــق بـــردتـــــه يــســتــهـلّ الـــبــوصـيــري

ـــل ـــم              ــــيــــر ان  ب ــــذ ي س  ــر  ج  ـــن  ت ــــذ ك  ـل ـة  ب ــد م   **** أ م  ـن  م ــــق  ـر ى م  ـعًـا ج  ـت  د م   م ـــز ج 

ـيـــش في صدره  ثمّ يستـــرسل الشّاعر مطـــــلـــقـــا العــِـــنــــان لـــقـــلـــمـــه الــــمــــبـــدع، مـــعـــبــــّـــــرا عن ما يـجـ

 2: إعجابا و حــــبـّـــا للمصطفى بـــدفــــق شعــــوري  مرهف، فــــيــــقـــول

 م ضط ر م   ه  وـــن  ـم  م  ـــــج  ــنس  ــــن  م   ـــي ـــا ب ـــــم **** م  ــــت  ـــــب  م ن كــح  أ ي ح س ب  الص ب  أن  ال         

 لم   ـالع   ان  وــــبــــر  الــــك  ذ  ــــت  لـــقل أر   و **** ل ى ط ل ل  ـاً ع  ــعــــل  اله و ى ل م  ت ر ق  د م  و  ل           

                                                            مـــد م ع  والس ق  ـــــدول  الـــك  عـــيـــلـه  عــــب **** د ت  ــر  ح ب ا بعد  ما ش ه  ـــن ك  ـــف  ت  ــــي  ك  ف           

 ــ ن          م  ـــــر ض  الل ذات  بال ل  ــــت  ــــب  ي ـع  ـــ ـ حـال و **** يـنــق  رّ أ  وى ف  ه  ن أ  ف  م  ـي   ـــى طر  ــم  س  ـع  ـ

 
  نـيـثدحـمـدامى و الـقــالمن الــشّـعـراء  رـــيــــثــكالقد احتذاها و عارضها  بـــردة الــبــوصــيــري أنّ  عــلـما

نهـــجهـــا و ارتسموا طــــريـــقـــهـا ا بــــنــمــطـــهــا و جمــــالــيــة تــشكــيلـها، فـــانـــتـــهـــجــــوا و كونـــــهــم أعـــجــــبـــــ

 .و سأتحدّث لّحقا عن أثـــــرهـــا فــي الــمـــديــح الــــنـّــبــــــوي عموما و البديعيات خصوصا 

 

                                           
،  2445 ، 2أحمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: يوان، تحمـــحـــمّـــد بـــن ســعـــيـــد البوصيري، الدّ :  1

 .012ص
.012، ص الــــمـــرجـــع نـــفـــســـــه: 2   
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ـــدّة ــــفــقـــد تـــرك ع( ه219)المصريابــن نــبـّـــاتـــــة  شعراء هذا العصر الـــمـــمــلوكي أيضامـــــن  و

 ةمزيفي المديح النبوي، غلب عليها نزوعــه نـحو الزهّد في الحياة، و منها قصيدته اله دـــصـائـــق

 :1يــقـول فيهاي ـالت

ـــاء وا         ــــاق  ف ـ ـــا الــع ــش  ه  ـــو  ــــون  ن ح  ــــه  ف ــي الـــص ــب ــــر  ر اء   **** ش ـج   و ص بٌّ م ــال ـ

 ااؤ  ــــــــم ب  ــــالإث  ـــب  ب  ــاح  ـــرب  أص  ــف   **** يل  ـث  ـلام م  ــم  ــوا ب  رّ ـــب  إن غ   ــحــص   و        

 اء  ــر  ح  ـــيــ ــ ي ب ـــنـــي   ــــع وع  ـــــم  د   أن   ـــك****  ر  ـه  ــب  ط  ـي الح  ــا ف   ـــ هـــع  ـــم  ن  د  ـــيــع و        

 
 :2يقول فيها و رائــيـتــه التـي 

ـط ر   ــت ــخ  ـة  ت ـ ــم  ــا الـــق ــل ــب  ل ــو ل  ن ــس  ع ــة  ب ــ **** ص ح   ــر  ــع  ـــر ق  ب ــالــغ ــــــض ـا ت ـــت ــس  ـــو ل ـم 

 ر  ـــطــــف  ان م  س  د الح  ه  لى ع  ع   ب  ل  ق ـ  و **** ا ــص بن الع   م  و  الله ص   ل  ـــيـــب  ـــي س   ف  ل  أ  

 مر  ح  أ   د ي ودان خ  ي  ي م  ع ف  ن الد م  م   ****  ب   ــــهال  فأش  ــــوص  ان ال  ــــــأوط   ت  ر  ـك  ذ  ت  

 ر  ــــط  م  ــــع  م  ـــــام  د  ـــم  ـــل  ـــإل  ل و  ـــــا ه  ــــــم  ــــف   **** ارض  ع  ب   يب  ـش  م  ال ض  ــــي  ـــ ـ بل  م  ـــــا ح  ذ  إ  

 
 
 

                                           
 .022، ص  0845، 0محمد القلقيلي ، مطبعة التمدّن ، مصر ، ط:يوان ، تحجمال الدين ابن نباتة ، الدّ :  1
 .025الــــمـــرجــــع نـــفـــســــه ، ص:  2
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ل ـــبـن الـمرح ـّمالك  ديـحـمــــراء الـــعشـــ شـــهـــرـن أــم الـــشّــعـــر الــمــغــاربــي الـــقــديـــم فـــنــجــدأمّــا فـــي 

 : 1يقول فيها  الـــبــوصــيــــري بردةعــارض فــيهـا ي التــ شّهيرةمـيـمــيـتـه الــ و( ه188)

ــو ق  ك م ا ر ف   ـب  ب ـي ن  ف ـر وع  الض ال  و الس ل ـ ****م  ــل  ــعلى ع   ـار  ـت ن ــــع  ـــــش   م  ـــت ش 

مد  ـــا ق  س ذ  ي  ـن ل  م   م  د  ا ق  س  ذ  ــ ـ يل  ف ـ   **** قيــــم  ل ر  م  احت   امي وــم  يب ذ   ـــ بلح  ع  ل  د    

 مــم  لى ال  وث إ  ع  بـ  ر  م  ــــي  ــــم خ  ــــاورت  ــــج   **** كمند  ش  ع  ي  اب  الع  ــــط   ة  ب  ــيـ ــط   ل  ــــه  ا أ  ـــي  

 مك  الح  ات و  ـوالآي   ي  ح  الو   ط  ـب  ـــه  ـــي م  ف  **** ب  ث  عن ك   دوس  ر  ـــالف   ة  ــــــن  ـــم ج  ت  ــــن  ــــايـــــع  

 

 : مادحًا الـنـّـبـي  2 و يــقــول فــي قـصـيدتـه الهـمـزيـة

ي ت  غ ر   د  ـ **** ث ــن ـائ ــيإ لـى الـم ص ط ف ى أ ه  ــن  ه  ـدائ ــي و ح س  ـي ـا ط ــيــب  إ ه  ائ ــف ـ  يـــد 

 اء  ــــــه   ــل  بـــــــــازت  الآداب  ك  ــــــــا ح  ــــــهــــــب   **** د  ــم  ــــح  م   ي  ـــــبح  الن  د  ن م  ل  م  ـــــيـــال  ــأك  

 ــ اير  ــــــق  الب  ــــــأح    اء  ـــن  ـــل  ث   ـــــي كــــــح  و  ــــي الـــــــف   ه  ــــــل   يٌّ ــــــــب  ن   **** اعفاً اء  م ض  ــن  ــــــــالث  ــــا ب  ـــــ

 ء  اــم  ـــــــل  س  ـــــــــل  ك  ــــــــأه   ه  ـــــي  ــــل  ــــلّى ع  ص   و   **** ه  ف  ل  ون خ  ي  ـب  ــى النّ ل  ى ص  د  ـــــاله   ام  ــإم  

 

                                           
 .14، ص2408، 0ربيعة بن وبيس، دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء، ط: مالك بن المرحّل، الوسيلة الكبرى، تح: 1
 .85المرجع نفسه ، ص:  2
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ف ــــخــلَّــ الذي( م0008-ه 500) الــقاضي عــيـّاض نجد أيضا في الأدب الـــمغـاربـي القديم 

و الـــتَّشَوق إلـى الــدّيـار ،  مــؤلـّــفـاتٍ عــديـــدة و قــصــائـــد أغــلـــبــهــا فــي مــدح الــرّســول 

 :1ــةـــــــيــــائـه الرّ فــي قــصـيـدتـو زيارتها فيقول  الـــمــقـدّســة

ـع  و الـد  ــــــف  بـالـر ك  ــــق   ا الــر ب ـ ـــت  عـل يــن ــ  **** ار  ـــاب  فـه ذ  ـلح  ــب ــاب  أ ن ـ  و ار  ــــــــا م ن  ال ح 

 ار  ـــت   ــــخ ــ ت وى وه  ا ت ـ م  ت ل  د ن  ق  ل ف ـ ز  ــان  ـــف   ****هم ــاب  ـــب  ــــق   ت   ــــد لحراك ق   ـــش ـــراك بـــش  ـ ـــب

 ار   ـــــــب ــــخأ   و ل  ـــــــس  ه ر   ـــمــــديـــق  ــت   ـــب ه  ـــــــل ****ت د  ـــه  ذي ش  ـال ازي  ـــــــج  ـــالح   ي  ــــ ـ بــن  ــــا الذ  ه  

 ار  ـــــت الن  د  و  ـــا اس  ــــــإذا م   ن  ـــــيـــب  ـــذن  ـــــللم   ****ه ــــت  ــاع  ــف  ى ش  ـــرج  الذي ت   ع  ـــيــــف  ــــذا الش  ــــه

 

( م0080 -ه988)نــجد أيــــضـــا فـي الأدب الــمــغــاربـــي القديم الشّــاعــر أحــمد بن خلّوف

قصيدة طويلة في المديح النـّــــبــــوي و هي تصنّف "  نــــــتيـــــالجنّ  جنى"ديوانه  ، أفرد فييـنــيـالقسنط

 :  2ضمن البديعيات، يــــقـــول فـــيــها

ه و ى م ن   ـم  أ            ؟ مـــــــن  ـــــع كالع  ـــــــن الد م  ز  ـــــم  راعة   ل ت ب  ــــه   ****  م  ل  ــالع   و ان  ــ ـ بال  ـــث وى ب  ن  

 ر مـــــــض  لل   ـاء  ــش  ــح  ل  اة ــــــــل  ــــاث  ـم  ــ ـــت م ـ مـــــت   **** ــــــت  ـــع  ـــم  ل   ذ  إ   ـــي  ــــالح   وق  ر  ـــــب   ـــن  م م  أ          

                                           
 .38ص ،2440، 0طمحمد عيناق ، ذخائر التراث المغربي ، الدار البيضاء ، :القاضي عياض السبتي ، الديوان ، تح: 1
 العربي دحو، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين،: بن خلّوف القسنطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين،تحا : 2

 .48،ص 2440 ، 0طالجزائر،
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ــوا بــالــمـــديــح الـــنـّــبــوي وَ ذكِــرِ الأمـــاكــن الـــمـقـدّســة أمّا فــــنـــجـــد  شُــعـــراء الأنــــدلــس الــذيــن اهـــتـمُّ

 :1و فــي هـــذا يــــقــــــول( م0320-ه 221)لـِسـان الـدّيـن بــن الـخــطـيـب فــي مــقـــدّمـــتـــهم 

ــأل ــق   د ي  "ت ـ د ا"يـــن ـر  ــاذك  ف   "اـــــن ج  ا **** "ن ــج  د  ــاج  ل ــي  الــش ــوق  الـم ب ر ح  و  الــو ج   و ه 

ــيــض  ر أ ى ب ـر د  الـغ م ام ة  م غ فلًا  ــت الــــب ــف    ****و م  ـــــل ـــم  ــد  ي ــــــدًا ب الــت ـب ـــــر  أ ع                                                        ـر د  ـــــم 

 ادً ــــرور  قد قد ح ت  ز ن  ــق  ـم  ـــر  ال ـــاهـــد  الس  ـــي   **** ه  ـيض  و م   ن  أ  ــــر ق  ك  ـــــن  ب  ـم  ل ك  الله  

 

 
من خلال هذا الــــتـّــــطــــواف بــيــــن أشـــهــر قـــصائـــد الـــمـديح  نخلص إلى أنّ هذا الشّعر قد ازدهر 

ــعــراء حيث انــــصـرف  ،فـي الـقـرن السّـابــع الهجـري إلى الّبتكار و التّجديد فـــي هــــذا الغــــرض الـشُّ

البـــوصــيـــري فـــي بـــردتـــه و ابـن جـابــر الأندلـــسـي في بـــديـــعــيـــــتــــه، هذا الشّـــعــري، و بــخــاصّـــة مع 

مهمّـــيــــن  ـنــثــيـــى بـــاعـإلـخلال العــصر الــمـمــلــوكي يـــرجـــع نـّـــبـــويــــة ـــمـــدائــــح الالّزدهار و الرّواج للـــ

 2: يـــلـي أجـمـلــهـما فــيــمـا

حيث يعبّر عن أحاسيسه المفعمة بالحبّ  ر،بــــِنـــفــسيــة الــشّــاعــيــــتـــعـــلـّـــق : الــبـــاعـث الــذّاتــي-أ  

 قشــوُّ ـــتــــلُ هـــذا الــــــد يــصـو آثـــاره، ق فضائلهـــتَّــغـــنــي بــمع ال  الــكــريمو الإعجاب بــالـرّســـول 

 .مــمــدوحـــاعر إلــى الـــسُّمــو الــرّوحــي الــصــادر عــن إيـــمــانٍ صــادقٍ بـــالبــالـشّ 

                                           
 .322، ص 0، ج 0898،  0محمد مفتاح ، دار الثقافة الدار البيضاء ، ط: الديوان ، تح ، بلسان الدين الخطي:1

.002اس جراري ، الأدب الـمــغــربــي قـــضــايــــاه و ظــــواهــــره ، صـــينظر عبّ :  2  
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ــاعــر : الــبــاعــث الــمــوضـوعــي -ب   يــتــجـلّى فــي عُـــنــصرَيِّ الــمــكــان و الـــزّمــان، فـــقــد كـــان الــشَّ

 فتجده ينفث تشوّقه و يصف ،بـــعـــيــدًا عـن الــحــرمــين الـشـريـفــــينعموما و المغاربّي خصوصا 

تـــعـــلـّق يالـــزّمـــان فـــالـــمــدينــة الـــمنـــــوّرة، هذا بالنّسبة للمكان، أمّــــا  لزيارة مكّـــة و مدى لـــهفــــتـه

و انتصار النّصارى     (م1941)دلس بالنّكسة و الهزيمة التي أصابت المسلمين بعد سقوط الأن

وشنّهم للحملات الصّليبة، هذا مـــا دفـــع الشّـــعـراء للردّ على هذه الهجمات دفاعا عن العقيدة 

 تــــذكيـــــر النـّـــاس بــــالــقـــدوة و الـــمــثـال ، و أمَلى ذلك على شـعــراء هـذه الــفــتــرة و الـــمـــقـــدّسات

بعد الدّيني ق الناّتج عن التّمزق و التّفر  بغية إصلاح المجتمع و رأب الصّدع ا الكريم رسولن

 .سقوط الخلافة و ظهور الممالك و الدول 

 

بـالــسّــيــرة الــنـّـبــويـــة خصوصا و هو اهتمامهم الــمــغــاربــة إلى هذين الباعثين أمر عرف به يـُـضــاف 

قوق ـحـف بـريــع ــّتـي الـا فـفـــكتاب الشّ غـًــا فـــقــد ألـّــفـــوا فـــيــهــا كُــــتــــبـًـا مــســتــقــلـّة، مـثـل  اهـــتــمـامـا بـــالــ

  1ر الـمنـظم فـي مـولـد الـنـّبـي الـمُعـظّمظم الـدُّ ـــنـو كتاب  (ه499)للقاضي عياض  المصطفى

  َ(.ه366) يّ ـــزفــــلأبي العبّاس الع 

 

 

                                           
  0892المغرب ، البازيدي ،رسالة ماجستير،فاطمة :منظم في مولد النبـي الـمعظم،تحـدّر الـــي، الـــزفــــاس العأبو العبّ ينظر : 1
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 :أثـــــر قـــصـــيـــدة البـــردة في المـــديــــح -1

ــهـــيرة فــي الـمــديــح الــــنـّــبــــويِّ، هــــامَ   أهــــلُ الـــتَّــصــوُّفِ  بهاتـــعـــدّ الــــبردة  من الـــقَـــصـائــد الــشَّ

نـَــهْجِها حتـّـى بـلــغـتْ شُـــروحُـهـــا و الكُــــتــب الـتـي تـَكـــلَّمـت نـظـمـوا على  و و احــتـذاها الــشّــعـراء

  سيـةر مـثـل الفالُغـاتٍ مخـــتـلـفـةٍ ـعـــنها الــعَشَــرات، و لم تــــقـــتــصـرْ عـلى الـلُّـــغــة الــعـربــيَّـــة، بـل جاءتْ بِ 

بح الـبوصيري مـثــلاً يحـــتــذي بــه شــعـراء الــشّـام و مــصـر و غـيـرهـمــا التـــركــيـة و الّنجليزيـــة فــقــد أص

  .فــي مـدح الـنـّــبـــي 

و الأدب عـــمـــوما و الـشّـعـر خصوصا   الـلـّـغـة يفــأثـــرا كــبــيـرا كما نجــــد أنّ قـــصيـــدة البـــــردة تركت 

كونها نزعت في الـــمديــح النـّبـــوي نــحــو الـــتـّـجــديــد و الّبــــتـكــار، إذ كانت النـّـــموذج فــي غرض 

ـــحـاكــاتهـــا ومعارضتها الـــمديـــح لـــمــن جـــاء بـــعـد البـوصــيــــري مــن الـشّــعـــــراء، فـــقـــد أكـــثــــروا من م

د ـفنّ جدي هاكـان من نـِـتــاجـمن الشّعراء  ف* معارضــتـهــا ــر تـشطـيــرهــا، تــضمـيـنـهـا، وـثُ كَ و قد   "

فـــي بــــردتـــه ، هـــذه الأخيـــرة نـــهــج شعـــراؤهـــــا طـــريــــق البـــوصـــيــــري 1"اتــيـــــديعــبـــم الـاســــرف بـــــعُ 

 .و زادوا عــنـه توشـــيـــتهم لـهــذه الــــقصــائــــد بــــألوان الـــبديــــع

                                           
 .211ص  ،0888، 2دار العلم للملايين، بيروت، ط ،ات في الشعر المملوكي و العثمانيأمين بكري شيخ ، مطالع : 1
هو أن يعمد الشاعر الى ابيات لغيره فيضمّ الى كل شطرٍ  منها شطراً يزيده عليه عجزاً لصدرٍ وصدراً : تشطير الشعر:*

تعني أن يعُجب شاعرٌ بشعرٍ سابقٍ عليه يعدّه نموذجًا جيّدًا له في الصّياغة والأسلوب، فينسج قصيدةً  :معارضتها/   لعجز
 .جديدةً على منواله، ويجعلها متّفقةً مع ذاك الشعرِ في الوزن والقافية
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 :رــيـــن زهـب بـعــــبردة ك -

الــذي قــيـــل  لــقـد بــدأ تــقــلــيــد قــصـائد الــبردة مع الـــشّاعـــر الــمـخـضـرم كـعب بــن زهــير      

قــد أهـدر دمه  طالـِـبـًـا الــعـفـو بــعـدمـا كــان الـــنـّـبي  الــقــصـيــدة بـين يــدي الــرّسـول  إنـّــه ألـقى

بـقوله و عـفا عنه و كسـاه    فأعُجب الرسول. ضه لنِسائهملإيـذائــه المسلمين بـشِــعــره، و تعرّ 

و هي قصّة  .ته يت الــقـصـيـدة الـبردة تـيـمّـنــا بــبردـــمّ ـــــه فسُ ــــيـــــالـتـي خـلـعهـا علـريــفـة برُدتــه الــشّ 

نَ الطَّائِفِ م  اللهدِمَ رَسُولُ ــــــلَمَّا قَ " :1صها فيما يليـخّـــاجم ألثابــتـــة فـي كـــتب السّـــيــر و الترّ 

مَّنْ   ـِةَ مــكَّ ـمَ  ـــِالًّ بـلَ رجَِ ــتَ ـــقَ   اللهولَ ــــرهُُ أَنَّ رَسُ ــــبِ ـــخْ ـــعب يُ ــهِ كــيــى أَخِ  ـَر إلِـيـن زهـر بـيـجــبَ بــتَ ـــكَ 

ي ـرة بن أبـيـبــه رى وـــعــزبـــن الـــاب: شٍ ـــــرَيْ ــــراَءِ قُ ــــعَ ـــنْ شُ ـيَ مِ ـقِ ـــنْ بَ ـأَنَّ مَ  هِ، وَ ــــؤْذِيــــيُ  جُوهُ وَ ـهْ ــانَ يَ ـكَ 

  الله ولـى رَسُ  ـَي نَـفْسِكَ حَاجَةٌ فَطِرْ إلِــإِنْ كَانَتْ لَكَ فِ ـــــهٍ، فَ ـــــلِّ وَجْ ـــي كُ  ـــِوا فــرَبُ ــدْ هَ ـــب قَ ــوه

مَّا ـــلَ ـــفَ  نجـــائـك، ىــإلَِ  فانج لْ ــعَ ــفْ ــتَ لـمْ  تَ ــإِنْ أنَْ  ا، وَ ــمً  ـِل ــْســـا مُ ــــبً ـــائِ ـــاءَهُ تَ ــدًا جَ ـــلُ أَحَ ــــتُ ـــقْ ـهُ لَّ يَ ــــفإَِنَّ 

انَ ـــــنْ كَ ــهِ مَ ــــفَ بِ ــــــأرَْجَ  هِ، وَ ـــــسِ ـــفْ ـــــلَى نَ ـــقَ عَ ـــفَ ــأَشْ  هِ الْأَرْضُ، وَ ـــتْ بِ ـــاقَ ــابُ ضَ ـــتَ ـــكِ ــالكــــعــــبـــا غَ  ــلَ ــبَ 

ا قَ ـــيْءٍ بُ ــدْ مِنْ شَ ــــجِ ـــولٌ، فَـلَمَّا لمَْ يَ ـــتُ ـــقْ ــوَ مَ ـــهُ : الَ ــقَ ــدُوِّهِ، فَ ــنْ عَ ــرهِِ مِ ـــاضِ ــي حَ  ـــِف هُ ـــدَتَ ـــيـــصِ ــــالَ قَ ـــدًّ

رجََ ـــــــــــمَّ خَ ــــــــهِ، ثُ ــــــاةِ بِ ـــــــــوُشَ ـــــال افَ ــــــــــإِرْجَ  هُ وَ ـــــوْفَ ـــــرَ خَ ــــذكََ  ، وَ  اللهولَ ــــا رَسُ ـهَ ــيــدَحُ فِ ـــمْ  ـــَي يــالَّتِ 

حَتََّّ جَلَسَ إلِيَْهِ، فَـوَضَعَ  اللهامَ إِلَى رَسُولِ ـفقَ ،  اللهولِ ــــعَ رَسُ ــلَّى مَ ــصَ ـدِمَ الْمَدِينَةَ، فَ ـــى قَ ّـَ حَت

                                           
 .188، ص 3، ج0821،  0وت،طمصطفى عبد الواحد ، دار المعرفة ، بير :إسماعيل بن كثير ، السيرة النبوية ، تح:  1
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ر ـيــن زهـــبَ بـــعــــ، إِنَّ كاللهِ ولَ ـــا رَسُ ـــيَ : هُ فَـقَالَ ـــــرفُِ ــعْ ـــلَّ يَ   اللهكَانَ رَسُولُ  دِهِ، وَ ـــي يَ ــدَهُ فِ ــيَ 

الله هِ؟ قاَلَ رَسُولُ  ـــِكَ بــتُ ــــــا فَـهَلْ أنَْتَ قاَبِلٌ مِنْهُ إِنْ أنَاَ جِئْ ـــمً ـــلِ ـــسْ ـــا مُ ــــبً ـــائِ ـــيَسْتَأْمِنَكَ تَ ــــاءَ لِ ــــدْ جَ ــــقَ 

 :َمِ ـــــصِيـــــقَالَ قَ ـــــــفَ  .ب بن زهيرـــعـــك  الله  ولَ ـــــأنَاَ ياَ رَسُ : ، قاَلَ عَمْ ن ـ فُ ـــــصِ ــــــــــي يَ  ـِةَ الَّتــــيَّ ـــــدَتَهُ اللاَّ

م ــادتهــو ع الـــعــــربـراء ــعــــشّــن الـــنـــلى ســع زلــــــغـــالـــا بــــهلّهــتـــاسو قـــد تَهُ، ــــاقَ ــــنَ  هُ وَ ــــتَ ــــوبَ ـــبُ ـــــــــفِيهَا محَْ 

 :1ولـقـــيفــــب، ــــسيــنّ ـــال فـي

م  م ــت ـب ـول   ــ فق ل ب اد  ــــت س ع  ــان  ــــــب            ــــر ه ـ  **** ي الــيـ و   ــول  ب ـ ك  ـــد  م  ي ــــف   ـم  ــــا ل  م ــتـــيـّـــم  إث ـ

و يذكر مـعــجـــزاته ثـمّ يستبشر بدعـــوتـــه و يــثـنــي على صحـبــه  ثـُمَّ يــتــغــنـىّ بفضائل المصطفى 

      :2الكرام و يــــلـــتـــمــس عــــفــوه، فـــيـــقــول

نـــــع  أ و   اللهول  ـــــــــت  أ ن  ر س  ــــأ نب ئ      ول  ـم  أ  ـول  الل ه  م  د  ر س  ــنـــع  و  ــف  ــــالع   و  ****  يــــد 

ــــور  ول  ل  س  إ ن  الر        ول  ل  ـــد  م ن س يوف  الل ه  م س  ــــن  ـــــه  ـــــم   **** ه  ـــــاء  ب  ــــض  ــــست  ـــــي   ــــن ـ

 واول  وا ز  ا أ س ل م  ـــمّ ـــــة  ل  ــم ك   ن  ـــــب ط  ـــــب   **** ه مـــل  ــــة  م ن ق ـر يش  قال  قائ  ــب  ي ع ص  ـف      

ي  او د  ف  ج  د  م ن ن س   **** ـمه  ـــوس  ال  ل ب  ـــ ـ طــــــأ ب   ن  ــــــيان  ر  ــــالع  م  ــــش        يل  اب  ا س ر  ـــجي اله 

                                           
 .080، ص  2448، 2عــلــي فـــاعـــور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: كعب بن زهبر، الدّيــــــوان ، تح:  1

.085الـمـــرجع نفسه ، ص:  2  



مضمونها و خصائصها ات ــيـعــديـبــال                             ي   ــانـــصل الثــفــال
                                      
 

 
71 

ــــر ـــــثــ، فــقــد عــــارضــهـــا شـــعــــراء كُـا لــشــعـراء الــمــدائـــح ـدا شـعــــري ــّـــقــلــيـــتـلتـــصبـــح قــــصـــيـــدة كــــعـب 

 1ــيــة و بــلاغـتـهـا الجمـالـيـــةعلى الــقــافــيــة نــفــسـهـا فـاقــتـبـسـوا مـن ألحـــانهــا و أوزانهـــا و صـــورهـــا الـــفــنّ 

رت ـــهــتــــو الـتـي اش "ـــة الكواكب الدريّ " ه ــــدتـــة للـبــوصــيري فــي قـصـيــمــهـــملـــانت هي الـــكحيث  

حيث تــــرسّم طريـــقـها و زاد عـــنــها إبــــداعــا و ابــــتكــارا، فــــقـــد حاز قـــصــب الـسّــبــق  ردةـــــاسم البــب

 . بـــإمـــام الـــمـادحيــــــن فـي الـــمدائح بأسلـــوبـــه الــرّصـيـــــن حـــتـّــى صــار يـــلـــــقّب 

 

 :" ةــــّـــريالد   الكواكب"بـــردتـــــه  البوصيري و -

أبو عبد الله محمَّد بن سعيد يــن بـن هــلال الـصّــــنـــــهاجي المــعــروف بـالــبـوصيري، شرف الــدّ       

هـ، و تـُــوفّـِـي 306بـــن حمّـَــاد الصِّـنهـاجي الــبـُوصِيري، مِـصريُّ النَّــــشــأة، مـغـربيُّ الأصل، وُلـِـد سنة 

ذب الألـــفـــاظ ـــســن و الــلـّطــافـــة عــلــه شـعـرٌ غــايــةٌ فــي الحُ  ـهـاجـي  ــنْ هـ، فـهــو شـاعِــرٌ صَ 343سـنــة 

ــة، ثـمّ عـــاد إلـى مـصر وعَمِلَ كاتـبـًـا .  مــنــسـجـم الــتـّــركـــيـب تــنــقَّــل بــين الــقــدس و الـمـديــنـــة و مـكَّ

 .رآنولــــةِ ثـُـمّ أصـــبـــح يــــعــلِّـــمُ الــصــبـــيــانَ الــــقـــفــي الـــدّ 
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 المدائح النـّـــبــويـــة التي تــميـّــزت بجمال التـّــعـــبـــيـــر و قــــوّة العاطفة  البوصيريفي عصر شاعت 

بـــردتـــه  في المديح عـلى ســنــن قـــصــيــدة كــعــب بــن زهــير مــســتـلـهمًــا مـعـــانــيـهــا مـــتــأثـّــرا  لينظم

 :1لاـــائــق هـــابــصــورهــا حــيــث اســـتــهـلّ 

ــل م  ـــيـــر  جــــذ ك  ــــأم ن  ت ــ               د م  ـة  ب  ـل  ـقــن م  ــى م  ر  ـــــا ج  ـــعً ـــت  د مــز ج  ـــم   ****ران  بــذي س 

 إض م  م ن   ل ماء  ـــالظّ البـ ر ق  في  أو م ض   و**** ة م  اظ  قاء  ك  ــــل  ن ت  يح  م  أم  هب ت  الر  

امِ فألَْقَى ـنـي المـف  بيِّ ــنّ ــامَ الـا أمـاهـــقــا ألْ ـــهــبَ ـــاحــأنَّ صيـُــقـــال  ردةــبُ ــــالــبو عــن ســبــب تــســمـيـتــهــا 

 .  ةً ـظـقــيَ  يٍر ــن زهُــا على كَعبِ بهـاـقـا ألْ كمه  ـــبرُدتَ  النـّـبّي  عليه

زاء ـرة أجـشـى عــمت إلسِّ ـــقُ ( بيتا 014) اــــتـــــيـــــبمئة و ستّين  قـُرابة بردة البوصيريتــــتـــــضمّــــــن     

دح ــملـيـركّــز على فس، ــــحذير من هوى النّ التّ انــتـقل إلى  مّ ـ، ثبـيـســالنَّ  بريء وـــزل الــــــالغــا بــدأهــب

ممجّــدا  راج،ـعـمــال راء وــالإسعلى رأسها  زاتهـمعج ريف ور مولده الشّ ـك، وذِ  ريمــكــال بيّ ــنَّ ــال

ر ـــــكذِ  رــاعـشّ ـاول الـنـــقد ت وضرعّ، ــالت و وسل والتشفّع ت ّـالـب ليـخــتــتمهــا، و أيـّـامه وغزواته ههادــج

د ــهوة إلى الزّ عدّ لاو  وفيـزع الصّ ــــنّ ـــالكما ضمّـــــنهــــا ،  اللـّوعـة و و الأحبّة و وصف الشّوقار ـــيدّ ــال

  تـافــــــم الصّ عـــظــــيــــ نــــم ريم ــــــسول الكـرّ از به الــتـــامممـّـا ر ذلك ـيـوى إلى غــاله منالتّحذير  و

 
                                           

  . 012البـــوصيــــــري ، الدّيـــــوان ، ص: 1



مضمونها و خصائصها ات ــيـعــديـبــال                             ي   ــانـــصل الثــفــال
                                      
 

 
73 

 :1اــهــيــف قولـيحـيث رة، ــيــسّ ـــب الـــتـــي كـــورة فــثــنــات مــوضوعــهذه المو حُلْــوُ الشّــمـائـــل، 

        ـم  ـج  ــن ع  م   و ب  ر  ــــن ع  ــم   ن  ي  ــق  ــريـف  ــال و****  يـن  ل  ق  ث ـ ــــال و ن  ي  ون ـ ك  ـال د  ــي  س   د  حم  م  

 "عــم   ــ ن"ل  ه وــنـــم" ل"ول  ـــي ق  ــف   ر  ـــب  أ  ****  ـد  ـح   أ  لا   ــ ي فـاه  ــــن  ــر  الــــا الآم  ــن  ــي  ـــب  ــن  

 م  ص  ف  ـن  ــم   ر  ــيـــل  غـــــبــــــح  ون ب  ك  س  م  ت  س  م   **** ـه   ـ ب ون  ك  س  م  ت  المس  ـى الله فـــل  ا إ  ـــــع  د   

ه ــتــالطــي خـتــب الــوائـــشّ ــع الـيــمــن جـوي مـــبــنّ ــح الـديـــص المــــلّ ــخقــد يري ـبوصـــون الــكــذلك يــب و 

ه ـــالطــما يخ ه ، وــلاقـه و أخــفاتــص لّ ــــيج ، ومحبوبهه ـيـس فدِّ ـــقــُـذي يـص اللـاــالخ بِّ ـحلره لــخّ ـس و

ارضها ـع بردة ، فاحتذاها وــر الــــلى أثـر عــصـــعـــراء الـــعـــن شــر مــيـــثـار كــس و ين ــنــح و وقٍ ــمن ش

و من أبرزهم فـي العـــــصر المملوكي أصحاب  ،عدهـببالمـديح وا ــمّ ـــتـــن اهمّ ـم جمــــاعة من الــشّعــراء

جابر  نــاب أوّلـهم، بــــعــده مباشرة يأتــــي( م1664-ه241)لـّي ن الحــيدّ ــال صفيّ : البديعيات

 2(.م1966-ه662) ويــــــة الحمــن حجّ ــاب،و  (م1626-ه260)الأندلسي 
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ري ــد الأزهـالـخ خــالشي ، و( م0958-ه0221)يخ الباجوري الشّ : ردةـــبـــالرح ــــن شــمّ مــ و 

   ( م0325-هـ221)غ ائِ ين بن الصَّ مس الدّ ــــشأيـضا  اــهــاحرّ ــن شـم ، و(م0088-هـ845)

روف ــــعــمَ ــي السِ هْ فَ ــــين الأقْ دِّ ــــال ابُ هَ شِ و ( م0190-ه128)اري صَ ـــا الأنْ ـــيرِ ين زكَ دّ ـــــزين ال و

ــطـــارت ف. (م0502-هـ823)ني لّا طَ سْ ين القَ اب الدّ هَ شِ  و( م0010-هـ949)اد مَ بابن العِ 

بعد ذلك  البوصيري فـي المديح  منهجصار  شـــهرة البــــــردة فـــي الآفـــاق و تلــــقّــــفـها الشّعراء حتَّّ 

البردة نفسها ف" ، ياتـــعـــالبدي فــــتـــفـــنـّــــنـوا في الـــمــدائـــح حتـّـــى نــتـــجـــت، دهــــعـب للشّعــراءوراً ـــتـــدس

 .1"ير فيها ضمن لها هذه الشهرة ـبــعــدق التّ ات البديعية، لكن صِ ــنــــالمحسّ  ف ولّ تخلو من التكلّ 

ديــر بــالذكّر أنّ بـــردة الـــبــوصيري لّقــت انـــــتـــقـادا مــن عــــلـمــاء عصره و من بــــعـــــدهـم بــــســبـب ــج

ر ــمــع عـــاس سم ـّبـعن ابن عـف فيه الذي نــهـى عـن الــغــلـوّ  غــلـــوّه فـي مـدح ذات المــصـطــفى 

 بي ــنّ ــت الــعـــسم: رــبــنـــلى المـول عــقــــي ولـــقـــي: ارى ــصَ ـــنَّ ـــت الرَ ــــطْ ا أَ ــمَ ــي كَ ــونِ رُ ــــطْ لّ تـُــ

 .  2هولُ ــسُ رَ  الله، وَ  دُ ــبْ ــوا عَ ـــولُ ـــقُ ــ، فَ هُ دُ ـــــبْ ــــــا عَ ــَـنا أَ ــَمــــــإنَّ ـــم، فَ  ـَيرْ ـــمَ  نَ ــْـاب

                                           
 .24محمود رزق سليم ، الأدب العربي وتاريخه في عصر المماليك و العثمانيين و العصر الحديث ، ص  : 1
 ،0894،  0طمحبّ الدّين الخطيب، المطبعة السّلفية، القاهرة، : تح ،اعيل البخاري، الجامع الصحيحإسممحمد بن : 2
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ت ـرَطْ ــأفَْ ـــته فَ ـدَحْ ــا مَ ــــلَانً ـــت فُ ــرَيْ ــول أَطْ ـقُ ـــلِ تَ ــاطِ ـبَ ــالْ ــح بِ هو المــدْ  ــه،ضَمِّ أَوَّلـــبِ    ( تُطْرُوني لَّ : )قـــــولــه

 .1هــدْحـي مَ  ـــِف

ر ـظــانــف": مــعــلـّـقـا عــلى بـــعـض أبــيــات الـــبردة (م 0938-ه0255) ــيانـــشوكـــام الــال الإمــــق  

ف ــالــخــمــه الـنـــع ـيهِ ــنـمــال وِّ ــلــــغُ ـــــن الــــة مـــــذه الأمّ ـــن هـــير مــــثــــن كــع مــــا وقـــى مــالــعـــك الله تـــرحم

  :2الىـعـه الله تــردة رحمـــبـــــب الــاحـــه صــولــقـــا يــمــك ه ــولـــة رســنّ ـــاب الله وســتـــي كــا فــمــِل

 م  ـم  ــع  ــال ث  اد  ــالح   ول  ل  ـح   د  ــن  ـــع   اك  و  س   **** ه  ـــب   وذ  ـل  ن أ  ـي م  ـا لــم   ق  ل  خ  ال   م  ر  ـــك  ا أ  ــي       

ا لله ـــــنّ فـإه ـــــــر ربّ ــكن ذِ ـل عـفــغ و ه ــولـــرس الله و دــبـــدا عــا عـــم ملاذٍ  لّ ــى كـفـــف نــيـــر كـظـانــف

من الأموات  لّ لِميّت ير الله ـغـل تصلح تي لّــال ســتـغـاثـةض الإــذا محــهــف. راجعونه ـيـا إلــإنّ  و

ير ــثــــيء كـة شــزيـمــاله بردة وــالي ــع فـــد وقــق و. السّنينات ـئـن مـرى مــثّ ــاق الــبــت أطــار تحــد صـــق

الأئمة  ين وــــالحـصّ ـدح الــلم و د ـمّ ـا محـنــيِّ ــبــدح نــى لمدّ صـن تلمــا ــضً ــع أيـوق ، وسـنــذا الجـمن ه

ه ـيـبـنـتّ ــ الراد إلّّ ـالم يسلائدةٌ فـه فـنـار مـثـكـتسـالّــــق بــل ّـعــتـــلّ ي ، ورـصـــه الحـيـلـي عــأتــا لّ يـن مـاديـاله

 .3"دـيـهـو شـه ع وـمسّ ـى الـقــب أو ألـلــه قـان لـــن كــر لمــذيـحـتّ ـــال و

 

                                           
،  0، ط سوريا شعيب الأرناؤوط ، دار الرسالة،: ابن حجر العسقلاني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري تح:  1

 . 253، ص04، ج2403
 .202 البـــوصـــيــــري ، الدّيــــــوان ،: 2
 .80، ص0880، 0ة ، الرياض ، طـمـدار ابن خزي،يــــبـــالله الحل أبوعبد: محمد بن علي الشوكاني ، الدرّ النّضيد ، تح: 3
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ـقبس ت الـكانو  ر، صـعـذا الــاء هـين لأدبــعـير مـخ كانت  وصيريـبـــردة الــب أنّ نـسـتـنـتـج ق ـبــس ممــّا

ــيرة  ،دـعـا بـمـيــات فــيـــعــــديـبـــــال نّ ــــف الذي أذكى  اطــأنم نـم ادــــديــــج ـــاطـــــمــــن تـــعــتــبرفـهـذه الأخـ

 بردةــال نصِّ  يـف بالأخص،  ويــــبـــــنّ ــال حيــدـــالم رضــغ يــف لـمــــتـــــكـمـال وذجــمــنّ ــال نـع احـــزيـــالّن

. نهاـع اجـــــــتَ ـــِــــن و اــله دادــتــام هي القصائد ذهــه لأنّ  ، 1لمحمد بن سعيد البوصيري 

                                           
، 2440، 0طالقديم،دارالكتب العلمية ، بيروت ، العربي الأدب في و أثرها البوصيري بردة مصباح، الله فتح محمد:  1

 .054ص
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  :تـــعـريــف الـقـصـيـدة البـديـعـية-1

  :عــريــف الـلـّـغــويــــالــتّ -أ 

 " دعــــــب" ةادّ ـم ىعل وفـوقــاليــــتــطـــلـّـب مـــنّا  ة،ــيــعــديــبـــال ةــظــفــــلل ويــغـلـّـال دــحديـتّ ــالإنّ 

  1"هــرعــتـــاخأيّ  هــدعــتـــواب الشيء دعـــأب :ةــبلاغــال اســأس معجم يــف اءــج ،المعاجم العربية يــف

ابتداء  أحدهما: العين أصلان و والدال اءــبــال دعـــب:"ــــدنجفـــــ ةــغــاللّ  ســيــايـــقمــ" مــجـعــم أمّا في

 .2" الّنقطاع  رـــالآخ و ال،ــثـــم نـع لّ الشّيء و صنعه

 

نَ اَ۬لرُّسُلِ  ﴿ : اللهل اــق ِ ل الله ـــل رست أوّ ــنــا كــم": يــنــعــي  3﴾قُلْ مَا كُنتُ بدِْعا  م 

قال ـي ،مـكـلــبــم قـى أمــإللت ـــرسيرة أُ ـثــــل كــه رســي لــلــبــن قـان مــد كــق ،هــقــلــى خــا إلــلهــي أرسـتـال

 أغلب اللّغـــويــيـــــن أنّ  دــنج .4" ه أوّلــيـــان فــإذا ك ،هـيــع فــديــب و ــر،ذا الأمــي هــدع فـــو بــه: هـنــم

 .لّ مــــثـــيــل  ديد مماّ لّ نظير له وبالج انـــيــــالإت و داعــــــالإبمــعـنـى الــــبــديــع  أنّ  يجـــمـــعـــون على

 

                                           
، 0889،  0، ط محمد باسل ، دار الكتب العلمية ، بيروت: ، تح(بدع) مادّة البلاغة، أساس الزمخشري، :ينظر : 1

 .35ص
،مادّة ، 0880، 0ط الجيل،بيروت، دار هارون، السلام عبد :تح اللغة، مقاييس معجم فارس، بن أحمد الحسن أبو:  2
 .209 ، ص0،ج)بدع)
 سورة الأحقاف/ 48الآية : 3

عبد المحسن التركي ،دار هجر للنشر و التوزيع ، :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحمحمد بن جرير الطبري ، : 4
 .008،ص  20ج 2440، 0الرياض ،ط
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  :لاحيـــطـف الصــريــعــــتّ ـــال-ب

                ه ــواعـــد أنـــأح يـهـوي فـــبـــنّ ـــح الــديـــمــرض الــى غـي إلـمــتــنـــدة تــيــصــي قـة هــيــعــديــبــال

البسيط و روي الميم  و هـــي قصيدة طويلة في مدح النّبي عليه الصّلاة و السّلام على بحر"

فهي قصيدة موضوعها  ،1"ن أبياتها  نوعا من أنواع البديعالمكسورة  يتضمّن  كلّ بيت م

و التّغني بشمائل المصطفى و معجزاته و ذكر أياّمه، و كلّ بيت منها  الأساس المديح النّبوي

لى هذه ع( بديعية)و أوّل من أطلق مصطلح . شاهد بلاغي لنوع من المحسّنات البديعية

هو  " إذ  -البديع في المدح-حيث اعتبر أولّ من أسّس لهذا الّتّّاه  يصفي الدّين الحلّ القصائد 

الذي أرسى دعائم هذا الفنّ ، و يبدو ذلك جلياّ من خلال تسمية بديعيته فقط و دون 

هذه ، 2("الكافية البديعية في المدائح النبّوية)إظهاره مصطلحا ملزما، فقد أطلق عليها اسم 

التّسمية تظهر أنّ مصطلح البديعية أطلق صفة لقصيدة الحلّي  ليرتقي بعدها إلى مصطلح 

 .واضح الــــمعالــم لّ يطـــــلــق إلّّ على  قصائد ذات خصائص معلومة 

 

 

 

                                           
 01، ص 0893،   0علي أبو زيد،  البديعيات في الأدب العربي ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط : 1
، 0ط ، بيروت،الكتب العلمية، دار بن عمرمحمد ناجي : ابن حجة الحموي،خزانة الأدب و غاية الأرب، تح:  2

 .252، ص2،ج2449



     مضمونها و خصائصها ات ــيـعــديـبــال                      ي   ــانـــصل الثــفــال    
 

 
80 

 (ه932)يثمّ ترسّخ هذا الـمصطلح في أذهان النّاس و نفوسهم و اسخدمه ابن حجّـــــة الحمو 

 هذه البديــــعــيـــة نسجــتها بــــمـــدحــه : " في معرض حديــــثـــه عـــن بــــديـــعـــيـــــتــه فوصفها قائلا 

ثــــمّ تعارف شـــعـــراء البديعيات على هذا الّصطلاح في قصائدهم . 1 ..."على مـــــنـوال البـُــردة

 إنّ ابن جابر : "، يـــقول زكــــي مــــبــاركــردة فــي بـــديـــــعـــيــــتــــهفنجد ابن جابر ســار على نـــهــج الـبـــ

 قد شغل نفسه بمعارضة البردة ، و لكن أيّ معارضة ؟ لقد ابتكر فنّا جديدا هو البديــــعـــيــــات

 ـهــا يشير إلى فــــــنّ ، و كلّ بــــيـــت من أبـــــيـــاتــ و ذلك أن تكون القصــيــدة في مدح الرسول  

، فجعله مبتكرا لقصائد البــــديعــــيــــات بالـرّغم من سَـــبـــــــقْ صفـــي الدّيــن 2"من فــــنــــون البــــديـــــع  

الـحِـلّي بهــا، مردّ ذلك أنـّــهـا بـــلغت غايـــة الــحُـــــســن و درجـــــة الكمــــال مع ابن جابر الأندلسي 

. الــــنـّــبوي و حسن تــوظـــيــف ألوان الـبـــديـــــعخاصّــــة فــي التـّـــداخل و التـّـماهي بين غرض المديح 

 هاــنـــسحُ  يــف دةـــريــف ها،ــــنّ ـــفَ  في نادرة :" (ه222)عن هـــذه الـــبــديــعــيـــة يقول أبــو جعفر الألبــيــري 

ينُسج على منوالها  لم ها،ــِــنزْ ــــمُ  من ادةالإجَ  واكبُ سَ  لزِ ـــنــت و ، ثِـــــار الــبلاغــــة مِن غُـــصنـــها جنىـتُ 

 .3"اــــــالهــــثــــمِ ــِـــب ةـــــــيحَ رِ ــَــق عتــِـم ـَس لّ و

 

 

                                           
 .215، ص 2ابن حجة الحموي ، خزانة الأدب، ج:  1
 018زكي مبارك ، المدائح النبوية ، ص :  2
 إحسان عباّس ،دار صادر، بيروت،:ري، نفح الطيّب من غصن الأندلس الرّطيب ،تحــقّ ــمـينظر أحمد بن محمّد ال:  3
 .034،ص 3، ج0819، 0ط
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 : نـــشــأة البــديـعـيـــات-1

ــــــيَ حـت ـّ فيه و تـــفـــنـّــــنــــواشعراء العصر المملوكي بالمديح اهـــتــمّ          ى وصـــلــوا إلــى مـــا سُـمِّ

ســفَّ الـــبــعــض  وعـالــيـًـــا بها ـا بــعــضـهم ـمَ س" هم حيثشــغــلــت فقد ،بــقــصـائــد الـــبــديــعـــيـــات 

اذهـــم أســـتـــ ل وـق الأوّ ـــعـــدّ الـــبـــوصــيـــري إمـام الـــفــريــالـــزخـــرفـــيــة، و ي ـُ الآخر إلى حدود الصّنعة

يات ــــعــــديـــــالب  أنّ إلّّ  ،بـــل فـــي جــمـيـع الــعــصـورليس في العصر المملوكي فحسب بــلا مـــنــازع 

ى ـة إلــــافــالإضـــ، ب1يّ ـــــعــــوب البديــــلـــة، من خلال الأسوّ ــــق ا وـــجً ـــــوهّ ـــــوي تـــــبـــــالنّ ـمديح زادت ال

 . المتمثّل في غــرض الـــمــديـــح يــنــــياه الدّ ــجــالّتّ 

 : بطورين هما  فقد مرّت البديعيات حيث النـّــــشــــأة و من 

 .ي ـــــين الحلّ الدّ  أسيس مع صفيّ طور التّ  -

 .   2من نحا نحوهما ة الحموي ، ووابن حجّ ابن جابر الأندلسي  مع  طور الّكتمال -

أول ( الكــافــيــة البــديـــعـــيـــــة فــي المــدائـــح النـّبويـــــــة) المسمّــــاة بـــــ  لـّـيــدّين الحــــال يّ ــة صفـــيـــعـــديـــب و

لعلي  قصيدة قبلهاجـــد ، فقـــد وُ المذكورة آنفا فــي تعريف البديعية بـــديــعــيـــة مـــستـــوفـــيـــــــة للــــشّروط

 منها محــسّــنـاات فضمنّ كــــلّ بـيـــت نـــظمـهــا وفــــق شـكــــل البــديــــعــــــي( ه 320)عثمان الإربــــــلي 

                                           

.82،ص0ة الحموي  ، خزانة الأدب وغاية الأرب، جابن حجّ :  1  
 .000، ص0818، 0ينظر أحمد ابراهيم موسى، الصّـــبـــغ البـــديــــعــــي في اللغة العربية،دار الكتاب العربي ،القاهرة ،ط:  2
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النـّــبــــوي فــخـرجــت   و لم يكن غرضها المديحعــصـــره  لكنّه قالــهــا في مدح أحد أمراءــا، بــــديــعـــيــ

ــجــد عــلــي بـن عـــثـــمـان الإرب" :عنها شوقي ضيف ، يقولالبــديـــــعــيـــاتكونها من  ـــلـــي يـــنــظـم نــ

اقتصر ديـــعــيــــة البمديح بعض معاصريه مضمّنا كلّ بيت منها محسّنا من المحسّنات فـــي قصـــيــدة 

عن الخلاف في أولــــيـّــــتهــا و من حــاز قصب السّبق  ـظــــــرو بـــــغــضّ النـّـ. 1"عـــلى طـــائــفـــة مـنــهـا 

 ؟ صـــفـي الــــدّيــــــن الحــلـّـي أو ابـــــن جابــــر الأندلسي هـــــل هـــــو في نظمها،

البديــــعـــيــــات نـــشأتـهـا " كـــتــابــهي  ــف  دـــــأبـــو زي عــــليّ  رحــى الشّ ــــوفــــتــــلاف و اســـــسط الخـــب       

ــيـــدة ـــأنّ  الحـــلـّـــي هــــو أقـــــدم مـــن نــــــظـم قــص ظهر و التّدقيق  البــــحـث  و بعد،   2"و تطوّرها 

 قد بلغت الغاية في الكمال و الحسن ، أمّــــا بـــديــعــيــة ابــن جابــر الأندلسيّ فــمــلـةكتعـــــــيــة مـــبـــــديــــ

ي ـــحلّ ـن الــيعية صفي الدّ ـــبدي ية ابن جابر وــعــديــدّ بــــمازلت أع"  :عليّ أبو زيد  و في هذا يقول

فا تكلّ  كونهما أقلّ  سلاسة ألفاظها، و ا وــهـيــانــعــمن أفضل البديعيات على الإطلاق، لوضوح م

ديعيات التي وقفتُ ـبـظم الــعـه مـيــقرت إلـــتــمن صدق في الإحساس افما تحملانه ـمن سواهما، ول

 .3" اــيهــلــع

 

 

                                           
 .314، ص0815، 8البلاغة تطور و تاريخ، دار المعارف، القاهرة، ط شوقي ضيف ،:  1
 .52 -51أبو زيد علي، البديعيات في الأدب العربي، ص: ينظر:  2
 .25ص  ه ،ـسـفـــع نـــرجــمــال: 3
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خمسة ا عن الأسباب التي أدّت إلى ظهور فن البديعيات فيحصرها علي أبو زيد في أمّ 

  :1هيأسباب 

 .غبة في التأليف البلاغي البديعيالرّ -

 و مدحه  النبّي محبّة -

 .والتأليف عند الشاعراجتماع الشاعرية _ 

 .السعي إلى الشهرة والرغبة في المعارضة وحبّ الظهور -

أثر المجتمع، ويقترن هذا السبب بسابقه ذلك أن الناّس والمجتمع قد تقبلوا هذا الفن -

 .الجديد واستبشروا به واحتفوا بأهله

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 .38، ص-نشأتها و تطورها  –ينظر علي أبو زيد، البديعيات في الأدب العربي  : 
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 :اتــــــيـــعــديــبــلام الــــــأع -6

جدتها ترجــع ا فو وا علــيـهـلـغالبـديـــعــيات الـتــي تــوقـّـف عـــندهـــا النــقّـاد و اشتــات مّ رصدت أ

    : 1مرتـّـــبـة فــيــما يـــــلـــــي مـــطـــالـــعـــهــاأذكر  هي الأشهر و الأظهر  د،إلى سبــع قصائـــ

 (هـ240)عبد العزيز ابن سرايا بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر بن أبـــــي العــزّ الحلـّـــــي -1

 : اـتـا، مطــــلــعــهـــفي مائة و خمسة و أربعين بــيـ( الكافية البديعية في المدائح النـّــــبـــويــــة ) بديـــعــيــتــه

ي          ئ ت  س لعاً ف س ل  ع ن ج   واق ــــر  الس ـلام  ع ـــلى ع ـــر ب  ب ذي س ل ــم  ****رة  الع ل م  إ ن ج 

 

(  ه260)يــــن بــــن أبــي عـــــبــــــد الله مـــحـــمّــــــد بن أحـــمد بــن جـــابـــر الأنـــدلــسـي شمس الدّ  -1

( طراز الحــــلـّـة و شــفــاء الغــــلـّـــة)و شرحها ( الـــورى رــالحلـّــة السيـّـــرا فــي مـدح خــي) بــــديـــعــــيـــــتـه 

 : بـــيــتا مطـــلــعهــا  سبعينفي مائة و سبعة و  جاءت

ـــــي ــم  ـــة  انـز ل  وي ــــب  ب ـط ــي ـ         ث   **** د  ال مـــم  ــم  س  ـش ـر  أ طيـ ــر  و ان ـ   ــل ــم  ـب  الك  له المدح  وان ـ

                                            

(  بالشّفيع التّوصل إلى التّوصيل بالبديع)و شرحها  بديعيته( ه264) عــــزّ الــــدّيــن المــوصلـي-6

      :                                                             جاءت فـــي مــــائــة و خمــســـة و أربـــعــيـــن بــيـــتـــا، مطـــلعها 

ـــل  الد مـ ـــع  فــي الع ــــل م  ـــراعـــة  ت ـســـتـب         . اء   نــبــــارة  عــع   **** ه   م  ــــالمـفـــر د  الـــع ـل ـ  ن ـــــــد 

 
                                           

.22علي أبو زيد ، البديعيات في الأدب العـــربــــــي ،ص: 1  
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و شرحها شرحا ( ــه662)وي ــر عـــلــي بــن مــحــمّــد ابــن حـجّـــة الحمــكـــقي الدّيــن أبــي بــت -9

  :مطـــلـعهاجـــاءت فــــي مائــــة و اثــــنـــيــن و أربـــعـــيــن بــيـــتــا ( ب خــزانــــة الأد)  مطـــــوّلّ ســـمّــــاه

ح  ــل          ـل   ــ ـم يـــك  ي في ابـ ــت ـد ا م د  ــع  في الع ـــل ـم   *** م  ــا ع ـر ب  ذي س   ب ــراعــة  ت ـــســـتهــل  الدّم 

 

عدد ( مواهب البديع في علم البديع)، بديعيته (ه644)الجزائري ابن خلّوف القسنطيني  -4

    :                                                                                                  مطــــــــلعها  ،أبياتها مئتين و ستّ و عشرين بـــيـــتــــا
.      

ــــو ى م ـن  ث ـــو ى ب ـــالب ـــان  و الع ـــل ـم    ــن  ه  ـــل ـت ب   ***أم  ــالــع ـــن ـم  ه   راع ة  م ــزن  الـد م ع  ك 

  

نـــظــم البــديــع )، بــــديعــيـــتـــه (ه411) يــوطـــيـــر السّ ـــكـــي بـــين عبد الرحمن بن أبجلال الدّ  -3

 :مطلعها( فــي مـــدح خـــيــر شــفــيـــع

ــي ن ت ـذك ـــار  ذ  ـيــق  و م  ـق  ــن الع  م          ــلال ــهـا بـــي اســـت  ي ـن  ف  ـــراعـــة  الع  ــب ـ  *** ل م  س   د ميه 

 

حيث جاءت بديــــعـيــتـــها  ( ه411) عـــائـــشة بــــنـــت يوسف بن أحمد بن خليفة الباعـــونـي -2

                                                                                                  :                           ، مطلعها ثـــلاثــيـــن بــيـــتــــاً  ي مــــائـــة وـف

ــــــق  ل ع  أ  ـــط  س ن م  ي ح  ف        . ـــاق  ك  ت  ف  ح  ب  ص  أ   *** لــم  م ار ي ب ذي س   ـل ــم  الـع ـــــي ز مـــرة  الع ــــش 
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 :اتــــيـعــديـالب بـــــنــاء-9

 ةــــغاي فالمــديــــح" إنّ قـــَـوام البديعــيات يرتكز على  الـــمديــح النبّوي و توظيف ألوان البديع 

 يــــعلم غرض وــه و ةـــيــعــالبدي مــاظـن دــنــع لتــصــح يــالت عـــديــبــال واعــــأن دادـــعـــتمع   ةــيحــــرو 

 .1"يــلاغـــالب فـــيــــألـــــالتّ  و وي،ـــبــــنّ ـــال حــــديـــمـــال :ساميتين ينــتـــغاي نـــــبي تّمع فهي

 

 : 2هي علــى أربـــــع أسس تــــقـــــوم لبديعــيــةأنّ اإلى ص خـــــلُ أالسّابقة  ـــاتفـــريـــعـــتّ ـــمــــــــن خلال ال  

 .مكسورةـم الـــيـــمـــأن تكون القصيدة على بحر البسيط، رويهّا ال -

 .ذكرا أو تــــوريـــة لــــه شاهدا عليه أن يشتمل كلّ بيت منها على نوع من أنواع البديع  -

 .وي ـــــبــــح النّ ــــمديــــأن تكون في غرض ال -

 .أن تكون قصيدة طــــويـــلــــة  -

 

المكسورة ، أمّا  الميم ر البـــســيط و رويّ محكومـــة بإيـــقــاع بحهي قصائد  فمن حيث الشّكـــــل   

بـيـنـها غرض  ربطلمحــسّن بـــديــعــي، يــ شاهدا فيشكّــــل كـــلّ بيت منـــهـا من حيث المضمون

العطرة، و التغـــنـّـي بشمائله الفاضلة           ة الـــمصطــفىر ـــــسيجمــيـــع أبــيـــاتـها في ذكر إذ الـمديح 

 .معجــــزاتــــه الخـــالــــدة، ثـــمّ الشّــــوق لزيارة قبـــــره الشّـــريـــف و الأمــاكن الـــمقـــدّســـة و 

                                           
 . 009البديعيات في الأدب العربي ، ص علي أبو زيد ،: 1
 .83، ص2449،  0ينظر محمود الربداوي ، درسات في النقد العربي القديم ، الدار العربية للنشر ، سوريا ، ط: 2
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 :مـــضـــمـــون الـــبـديـــعــيـــات  -4

    لاثــــث ـــي الأغــلب علىفـ لــمـــتـــشــــت فهــــي عــلـــى بـــناء فـــنـّـــي واحد،  ياتـــعــــديـــالبتــــقــوم       

 رةـــامـــالع ارـــــيالدّ  و ةـــسدّ ـــمقـــال نــــاكــــالأم رــــكذِ  حولمنها  لالأوّ  ورــــمحـــتـــــي ، 1ــةســـيــــرئ أقسام 

 يــانــــالثّ  سمــــالق يـــفأمّــــا  ،و مدى تشوّق الشّاعـــــر لزيــــــارتهــــا حــــبـّــا فــي أهلها  ةالأحبّ  افــيـــأطــب

 يمـــــعظعــــنــد  مــــتــــوقـّــــفا ،رةـطــــالع هـــرتـــــيــسمصوّرا   محمد سولالرّ  لــــمدح رـــاعـــالشّ  فيخصّصه

 هذا يرتسم لّ ــــك،  هـلــــشمائ ذكر على معرّجا هـــــتصاراتـــانثمّ يــــمجّـــــد  ه،كرامات نوادر و هــــزاتــــمعج

 بالدّعاء ليخــتــتــمها فـي القسم الأخير ،بديعي يصِمها عن غيرها من قصائــــد الــمديح وبلأســـب

، ثــــــمّ الصّلاة و السّلام عليه، هذا  2هـــتـــاعــشفطمعا فـــي نــــيــل  بحبّ المصطفى  و التـــّوســـل 

ة اصّ خ البديع و ةعلم البلاغة عامّ ن جهـــة تركيـــبها فنجدها تّمت إلى من جهة مضمونهـــــا، أمّـا م

 .ةـــعيــديــو بـه مُ ألّ وــوَسْ ــا هذا ال، ليصدُق عليهشاهد على لون بديعيّ بيت من أبياتها  لّ إذ ك

   ولـسر ّـال مدح يـف ةـلـويـط دةــيـصــق فهذه الأخيرة بهذه الأمور افترقت البديعيات عن البردة و
 يلمَ ــع نــيـب الجهة البلاغية نـم أوالجهة النّحوية  نـم واءــس تراكيب عديدة و تتضمّن ألوانا كثيرة

 .عــديـــــال و يانــبــال وانـــأل نــم ددّ ـــــمح ونـــلــب اـــاتهــيـــأب لّ ــك صـــتخ أن دون بديعـال و انـيـبــال

 

 
                                           

رسالة دكتوراه ، جامعة  -دراسة في المصطلح و الوظيفة -ينظر لخضر عيكوس ،ظاهرة البديع في الشّعــــر العـربـــي   : 1
 .82،ص 0885، قسنطينة
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 أبياتها نـم يتـــب لــك بحيث يتضمّن  ولـــسرّ ــال دحــم يـف طِوالقصائد  فهي البديعيات اـأمّ  

شكلها التّقليدي و راحت تبحث  نـع بردةـال دةـيــقص زاحتـان قدو "أنـواع البـديع  نـم اــوعــن

 .1"مـتـطوّرا بابتكار البديعيات و عهدا جديدا لكذــب فخطّت دة،ــجدي يكليةهعن أشكال 

 

 :ميــيــلــعـــتّ ــر الــعــشّ ــات و الــيــعــديــــالب -3

الـــذي كـان عــصـر  و ري ـرن الثـّـامــن الـــهجـــقالـــرت فــي هظ بديعياتالــذكّــر أنّ الجــديـر بـ       

.  ــقه و السّـيرة النّبويـــةو الفـ منها النّحو و البلاغةة فــي شـــتـّى العــلــوم خـاصّــ اكتمال المنظومات

و تـــحـــديــدا  بعلوم البلاغة تهــتـــمّ  التـــيلعلمية ات اقبـــيل المـنظــوم ـدّهـا بـــعض النــقّــاد منــد عــقـ و

 كونهاالبـديـعـيـة و   ـمحسّناتواع الــــمن أن شاهدا لنوعفــكـــلّ بـــيـــت مــنـــها يــــضـــمّ ، بـــــاب البـــديــــــع

 و الفــنـون وملـــحــقــــائـق العـ ناعة أدبـــيـة إذ هــي ضـرب من شـــعــرمــنهــا ص أكــثـرـة صـنــاعــة فكري "

حـقـــائـــق السّـــيــــرة  ـــيـة وـعـــواع البـديـحقائـــق الأنـ: ائـــقمــن الحقـلونــيــن  دور حول ذكـرــيـ موضوعها

ب ــانـــ، إلى جــرشاعــمـــال ناً بالعاطفة ووّ ــمل (الــمديح) عريت الغرض الشّ ضمّ ، إذ أنّها 2"ـبـويــةالنـّ

ذلك ـــب لــــتكـــون فهي تـُـــقــدّم مثالّ عن كـــــلّ لـــون بــــديـــعـــيّ،( شواهد بلاغية ) ة ــيـــمــلـــة العـــايـــالغ

.ـــعـــلــيـميتّ ـــظم الالنّ  ووجــــدانــــي ر الــعن الشّ ــــرزخٌ بيــب

                                           
 .30ص ،-نشأتها و تطورها  –، البديعيات في الأدب العربي ينظر علي أبو زيد: 1
 .210ص رزق سليم محمود ،عصر سلاطين المماليك و نتاجه الأدبي و العلمي،:  2



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

حـقــائق الـسّــيرة الــنّبـوية و الـشّـمائل 

 الـمحـمّـديـة
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  إنّ الركيزة الأساسية التي يقوم عليها مضمون البديعية هو التّغني بشمائل المصطفى          
مستهلّين و الوقوف عــــنـــد الـمـــحـــطاّت المشرقة من سيرته العطرة تمجيدا و مدحا، تقربّا و حبّا 

 هشمـــائــلــ و مـــعــجــزاتـــه مُـــعـــدّديـــنده، ـــولــمأنوار  و  هبـســنشريف ن ــث عــديـــــالحمدحــــهـــم بـــ

 .خــاتــمــيــن قــصـائــدهــم بـــالــتـّـــوســل و طــلــب الــشّــفــاعـة و القرب مــن الله

 :  ول ـــرّســـــب الــســنــ -1

د ـمَّ ــم، محـاســقــو الــو أبــه»: قالــ، فبيِّ ـنَّ ــب الـســن -رحمه الله-ر الإمام البخاريُّ ــذك        

، بـصَ ـاف، بن قـنـد مـبـن عــاشم، بــن هــب، بـلــطــمـــد الـبـن عــد الله، بـبـن عــب  رَّةَ ــن مُ ــلاب، بــن كــيِّ

 ةــمــزيـن خُ ــة، بــانــنـــن كِ ــر، بــضـــنَّ ـــن الــك، بـالــن مــر، بــهــن فــب، بــالــن غـؤَيِّ، بــن لُ ــب، بـعــن كــب

، بــعَ ــن مَ ــزارِ، بـــن نِ ــضر، بــن مــاس، بــيــن إلــة، بـــدْركِــن مُ ــب   .1«انــدنــن عــدِّ

تـمـثّل مُـعجما لأخـلاقـه، ذلك أنّها باستـثناء  يمكن الــقـول إنّ أسماء الـنّبي "أمّا عن أسمــائـه فإنـّه  

 .2"هــص لــائـصــات أو خــفـي إلّّ صـا هـم 'دــمّ ــمح'و ' أحـمـد': العَلَمين الــوحــيــديــن

 

                                           
،  0طاهرة، الق، المطبعة السلفية و مكتتبها محب الدين الخطيب،: تحمحمد بن إسماعيل  البخاري ، الجامع الصحيح ،:  1

 ،3100، رقم0894
محمد حميد الله، معهد الدّراسات والأبحاث للتعريب، : محمد ابن إسحاق، السّيرة النبّوية لّبن إسحاق، تح: ينظر:  2

 .093، ص0821، 0الرباط، ط
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زل ــا نـهــيــفو  ه،ـاتـيــحن ـيــنــر ســثــأك اشــعالـمـكــرمـة أيــن  ـكــةمي ــف لــيــفــام الــع  كــان مـــيــلاده

 فأكْـمَــلره، ــمـن عـالخمسين م ة وـثــالــثــي الــف الـمـديـنـة الــمـنــوّرةى ــإلثـمّ هــاجـر  ، الــوحيه ـيـلــع

 . حــيـاتــه إلـى أن تـــوفــيَ بـهـا و دُفـِن بــهـا و هــو ابــن الــثـّـلاث و الــسـتـّـيـن عـامـاة ــي ّـقــب

بـن إبــراهــيـم  بــالــنـّـســب الــشّــريــف الــذي يــصــل إلــى إســمـاعــيــل  و قــد خـــصّــه ربـّـــــه 

 و امــتــدحــه عــمّــه أبــو طــالـب فـــي أبــيــات يــفـتــخـر بــقــدومـه و بــنـسـبـه ، 1 لاـائــق: 

 هاــيم  ص م   ا و  ـــر هـــاف  س  ــــنــد  م  ــبـــع  ـف   ****   ي وماً ق ـر يش  ل م فخ رإ ذا ا جت م ع ت             

 اـيم هد  ـق   ا و  ـــهــراف  ــم  أ شــاش  ــي هــفـــف     **** ف إ ن ح ص ل ت أ شراف  ع بد  م ناف ها            

 هاــيم  ك ر   ا و  ـرّهــن س  ـفى مــط  ـص  ــم  ــال ه و  *** داً ـم   ـ حــإ ن  م  ـــاً ف  ــومـــرت ي  ــخـف إ ن ف              

 :ول ــــرّســــزات الـــجـــعـــم-1

مـــــعــنـــويـّـــة و حـــسّـــيـة : إلـى قــــسمـــين مــــعــــجــــزات النّبي  -رحــمـه الله-قـــــسّـــم ابــن كــثـير      

لَّئِنِ  قُل ﴿:إنزال القرآن الكريم و هو أعظم المعجزات لقوله "أمّا المعنوية فتمثلّت فـي 

نْ يَّاتُواْ 
َ
ٰٓ أ   لوَْ  هِۦ وَ اَ۬لقُْرءَْانِ لََ ياَتُونَ بمِِثلِْ  بمِِثلِْ هَذَٰا  اِ۪جْتَمَعَتِ اِ۬لَِنسُ وَالجِْنُّ عََلَ

  2 ﴾ لَِِعْض  ظَهِيرا    بعَْضُهُمْ  كَانَ 

                                           
 .319،ص3، ج0882، 0ط الرياض ،عبدالله التركي،دار هجر ،: تح ابن كثير، البداية و النّهاية،:  1
 .99:الإسراء، الآيةسورة : 2
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الطاّهرة و خلقه الكامل و شجاعته و حلمه و كرمه  و من الدّلّئل المعنوية كذلك أخلاقه 

 .1..."و زهده و قناعته

 

انشقاق القمر، ردّ الشّــمس بـعـد مـغيــبهـا : فــي 2-رحمه الله-أمّا الدّلّئل الحــسّــيــة فــقـد لّخصـهـا 

ربه لأمته حين تأخر المطر فأجاب، انفجار نبع الـماء بـين أصابعه انقياد  اســـتــسـقاؤه 

و غـيرها مـن الـمـعجزات الـرباّنـية الـتـي خــصّ بــها .. ، تكثيره السمن لأمّ سليمالشّجره له 

 .و الــتـي تُشكّـــــل مظـــهـــرا مـن مــظــاهــر الــدّهـشـة و الّسـتــغــراب، نـــبـــيـّـــه الكريم  الله 

 

هــم أســهــب شـــعـــراء الـــبـــديـــعـــيـــات فــي تـِـــعــداد هـذه الـمعجزات  و تــــضــمــينــــهــــا فـي قــــصــائــــد 

 بـما فــي ذلك ابـن جابــر الأنـــدلـسـي الذي أشــاد بــمـعـجـــزات الـرّســـول الـكــريـم الـــطّـِـــوال، 

 :3الــتــي لّ تعُـدّ و لّ تُحــــصى

ـــرى ب  م   ـــان  ح  س ـــب    ــه  ـــه  ــن أ س   ــاج  د   ــد  ى ب ل ي ل  ق  ـص  ق ـ د  ال  ج ـ ـس ـ لم ـ ل    ****م ــن  ب ــــي ـــتـ

ــا ـــاو ج   رك ــب  الــب ــراق   ــب ع  ط ـــباق ـه   ـىج  ـــا ارت  م   ـي ل ــي ــلـة  و د ن ــا و ب ـــل ـغ  ف ــ  ****ل  س 

                                           
 .24ص_ 15؛ ص1الحافظ ابن كثير، البداية والنهاية، ج: 1
 .20ه، صـــســـفـــع نـــرجــمـال: 2
أحمد فوزي : تح ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين،ابن جابر الأندلسي، :  3

 .023_022، ص2445، 0طالهيب، دار سعد الدّين للطباعة والنّشر ، دمشق، 
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ــع ـ  ذ و       ـــــل  ــــز  ـج ـ الــــم  ــك  ــــل ٌّ ـــد  ص    **** ـــيــــن ف  م   ات ل ـ ـــ ث ــــو ى ر ه غ  ــــل ــــــــــل  و ت ـ ــــج   اج 

ــذع   **** ىص  ـالح   ح ت  ـب  س   و   ـه  ــيـر  ل  ع ـ ن ــطــــق  الـــب   ـن   و الج   اـد ش ج  ــت  ق  و  ب ص   ــه  ل   ح 

ــروب ــهــا ر  ب ــ  **** ر د ت لــه و الش ــم س  بــــعـــد غ ـ ـه  ش ق  ن  ي ــ  ـ ـيو الــب د   ـاـــج  ر  ـو أ ف   دي ـ

ـــر  ****  ــام   ي ـــظ ــل ـــــه  الـــغ ـم   ـــان  ك   م ــش ـى و إذا ــــــياله   ب  ــه  ل   ذاإ    مًــاك  ــاــــج   ر  ت ـــو ه ج 

 ـاـــــس ج س ج   لا  ـــــه ظ  ي  ل  ــد  ع  ــــم   و اف ــى و   **** ـام  ـد  ــن  ـبس  ع  ــي ـ  ــو  ه   أ و ر ق  و   ح  و  و الــد         
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 :ةـــديــمّ ـــحـــمــــل الـــــائــــمـــــشّ ـــــــلا-6

 ةـيلـــمــشَ  الشّمائل جمع: الشّمـائــل المحــمّـديــة جـمـلة اسـمـية المبتدأ فيها :التعريف اللّغوي-أ    

. ه ــــِتـــالطـخـم و هـلاقـي أَخـــل أَي فــمائــشَّ ــم الـــريــل كَ ـــرجُ " ، نـــقــولاعــبــطِ و  الــصــخِ ، أخلاقأي 

الُ ـمـشَّ ــه الـــتْ بـــبَّ ـــــذي هَ ـــاء الـــمـــال نــــذ مـــــلاق، أُخِ ـم الَأخـريـفلان مَشْمُول الَخلائق أَي كَ : يقال

، و عــلـى هــــذا تــــكــــون الــــشّــمـائـل  1"اـــهـــبُ ــــيِّ ــــلاق طَ ــالَأخ يُّ ـــرْضِ ــــمَ : ولـــمُ ــشْ ـل مَ ـــرَجُ  و. هــــدَتْ ر ـــّــَ بـــف

. هــي الأمــــور الـــتــي تـــــشـــمُـــل الإنـــسان من حـيـث الـطـّـبـاع و الأخـلاق و مــا عــلـيـه مــن ســــجـــايــا

ــنـــا هــذا عـلى اســــتــــنـــبــاط شــمـــائــل و أمّــا خــبـرهـا كــلـمــة الـمحـمّــديــة أيّ أنـّـنــا نـــختصُّ فــي بـــحـــث

 . و صـفات المصطفى

 

الـنـّبي  صف بهاتي وُ ــالالخـُــلـُــقـــيـّـة و  الــصّــفات الخـِــلـــقِــيـّـة ةــوعــهي مجم :التّعريف الصطلاحي-ب

 ــم اقـــتــداءً بــه هِ ــلاقــخأ هم وــوكِ ــلـي سـن فــو مـلــســلماه ــز بـــيّ ــمــتــجب أن يـا يـم و  كما ،

لاح ـص يــاد يكفي فــث لّ يكــديــاع الحـمــس ه وــقــفــالـال بــغـــتــت الّشــرأي: "قــال ابــن الجــــوزي

 رةُ ـيــرةٍ ســيـــح ســلـأص ح، وـــالــصـــف الـــلــسّ ــرة الــيــي ســف رِ ـظَ ـالنّ  ق وــائــقزج بالرّ ـم ــُ أن يب إلّّ ـقلــال

 ."2 اــنـــيِّ ـــبـــن

                                           
 . 318،ص00ابن منظور، لسان العرب، ج:ينظر:  1
 . 229، ص2400، 1بشير محمد عيون، مكتبة دار االبيان، سوريا، ط: عبد الرحمن ابن الجوزي، صيد الخاطر،تح: 2
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مــحـمّـديـة ثّم إنّ قصائد الـــبـــديـــعـــيـــات جمعت بـــين حــقــائـِــقِ الــــسّـــيـــرة الـــنـّــبــويـّـــة و الــشّمائــل الــ

 .ـــلـُـقــاخَــلْــقــا و خُ  حــيث نـلـتـمس فــيــهــا مـــزجــا دقـــيــقًــا بـين ذكِــر ســيــرتـِــه الــعــطــرةِ و مـدحــه 

 

ل ـــق ــيــات ـــفـــالصّ -أ  :  سولة للرّ الخ 

  سبحانهمُجْملا مُفَصّلا و ما هي إلّّ حكمة اقـــتـضاها   محمّد هديَ  عبادهل  نقل الله     

قـــال  ارــتــخـــمــو الــهــف اتـّـصف بها رة ــيــبــرة و كـيـــغــص لّ ـك   رواــذكـأن يمـا نـــســوا واة رُ ـالثــمّ إنّ 

 .1"اهــايــنــث بـــيـن نـج مـر خــور يــنُّ ــالــؤيَ كلَّم رُ ــكـإذا تكــان أفــلـج الـــثـّـنــيِـّـتـين : " ابـن عـبّاس 

هــو ذاك الـــتـّـباعد بين أسنان مقدّمة فمه حيث كان إذا تكلّم  أيّ كـــان أكـثــر مــا يـُمـيــّـزه  

  و حـديـــث هـند بـــن أبــي هــالـــة عـــن جـــمــيــل مــشــيـتـــه . انــبــعـث كالــنـّـور مــن تــلك الـــفــلـجــة

الوصف  من عجائبو  .2"اــونــي هُ ـشــمــو يا ـيـفِّ ــكــو تــطُ ــخــا، يــعـلْ ـــقَ  الَ زَ  الَ ا زَ إذَ ": إذ قــال 

ر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن ــاهــظ": لــزوجها قائــلــةً  الخزاعيّة النّبي  أم معبد البشري وصف

ف ـــاره وَطَ ـفــي أشـف ج، وـي عينيه دعــلم تزر به صلعة، وسيم قسيم، ف الخلق، لم تعبه ثُجْلة، و

  .رــعــشَّ ـــواد الــد ســديــش رنــل، أزج أقــحـور، أكــــع، أحــه سطــقــنــع ـيف و، 3لـــحــه صــوتــي صـف و

 
                                           

، 2،ج0895، 3طناصر الدّين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، : محمد الخطيب التّبريزي، مشكاة المصابيح، تح: 1
 .509ص
 . 24، ص2445، 0محمد خان، دائرة المعارف العثمانية، الهند،ط: ر، تحـــــيــأحمد الطّبري، خلاصة السّ : 2
3
 . وتـــي الصّ ـــة فــــــأي بحّ  :صحل:  
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 مأحسنه د، وـيــعــن بــم ماهُ أبه اس ون ّـال لَّ اء، أجـبهال لاهُ ـم عـلإن تك ار، وـالوق ت علاهُ صمـإذا 

 نَ ـمْــظِ ــه خرزات نُ ـقـطنم كأنّ  لّ هذر نزر، و ق، فضل، لّــطـــمــنـو الــب، حلــــريـــن قم همأحلا و

أنظر و ـصنين، فه ــينب نٌ ـصــغُ  ،ؤه من طولٍ ـنـشــلّ ت ر، وصـقحمه عين من قــة، لّ تــعـرن ربِتحدّ ــي

إذا  قوله، وـوا لــعــمــتـــال اســه، إذا قــون بــفـــحــاء يــقـــــه رفــــل درا، وـــم قــتهــنـــســأح را وـظـنـة مــلاثــثّ ــال

هـــو وصـــف دقـــيــق يـــوحـي . 1"دـنَّ ــفَ ــلّ م س وبــاود، لّ عــشــحــود مــفـحــــره، مـــى أمـادروا إلـبـأمر ت

بــلغ ذروة الجـمـال و قد أظهرته الخـــزاعــيـّــة فـــي أبــهــى مــنــظر و أجـمــل حلـّة  بــأنّ الــمـصطفى 

فقولها ظـاهــر الوضاءة دليــل على وجهـه البهيّ الـمــســتــنــير و كأنّها تــشــبّهــه بـالشــمـس و فـي هـذا 

 :2ئــدهإحـــدى قـــصــافــي  يــقول ابــن جــابـر الأنــدلــسـي

ـــــه ب ـ أك   ****ـن  ــي  ــي الـــو جــود ع  مـا أب ــص ــرت  ف ـ                  اءً ــــــه  ـــــــثــــر  مــن وجـــه 

ــط ــفــ ن  ـــ م  ـلًا ـــــض  ف   **** ـــىـث  ـأ نــ س ــول  ـــالــر  ك    ـت  ــل  ــم  ـا ح  م ـ                  اءً الله و اص 

 

فـلم تـُـبـصـر عين فـي هذا الكون    طفىصمـه الــوج الِ ــمهـذه الأبـــيــات يـــصِـــف شـــدّة جـــي ـــف

 .كــوجـــهـــه، مُــضــيــفــا أنـّـه لـم تـــلـِـد أنـــثـى كــمــثـله 

 

 

                                           
 .080ص، 2، ج0899، 0عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط: البيهقي، دلّئل النبّوة، تح:  1
 .2ابن جابر الأندلسي، نظم العقدين في مدح سيّد الكونين، ص: 2
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 :ة للرسول ات الخ ل قيـــفـــالصّ -ب

، هـو المصطفى المختار و الحـديث هــبــأديــت فأحسن هُ ـــبأدّ  خِـلــقــتـه ،خــلــقَــه الله فــأحْــســنَ            

صال خِ فكل  اهــصــــلام أقـلأقتــــبــلــغ الــمحابر و الّ  داه، وــم تُدركِ العقوللّ عــن شمائله حديثٌ 

ن ـيـمادحــمدحه عن مدح الـى بـنـغــتــسفـا م ـيــعظــه الــدحــمو قــد ،  ــهيـــف احتشدت رــيــالخ

 انــــا كـــة مــــقـــيـــقـــحأمّــا " ، 1 ﴾  إنَِّكَ لعََلََٰ خُلُقٍ عَظِيم    وَ ﴿:نــيـبـمــه الـــابـــتــــي كـال فــق و

و مـن يـــســتــطــيــع معرفـة   ورهـــرُ غــبّ ــســه و لّ يــهُ ــنــدرك كــلّ يُ  رٌ ــل أمــائــشّمــاد و الــجــن الأمـمعــلـيـه 

ى صار كــنـَـهِ أعــظــم بـــشــر فــي الــوجـــود بــلــغ أعـلى قــمّـة مــن الـكمــال، اســــتــضــاء بــــنـُــور ربـّــه حــتــ

عل ــدعا إليه من ف، و عليه القرآن ا دلّ ــل بمــعمال ه ـــقــلــان خـــكنعم فـــقــد   ،2"خُــلــقــه الـــقــرآن

 إليه، هذا هو خلقه  نابــةالإ استغفاره و كر الله ون ذِ ار مِ ــثـــالإك ي، وـواهــنّ ـــرك الـــت ر وــالأوام

 . ذاــه كُــلّ   ىــو إلـــدعــقرآن يـــال لأنّ 

ا اتـّــصف به  لم تكتمل في نبّي قــبله بل مــَـيَّـــز صور التأسي  أنالتّصبّر و التّأسي حيث  و مِــمِّ

ِ ﴿:  قـــال  ده،ـــوح  اءـــيّ ــبـــم الأنـــاتــخالله بـها  لَّقَدْ كَانَ لكَُمْ فِِ رسَُولِ اِ۬للََّّ

 يرــقـالف الغني و، الأعزب ن وصّ ـحــالم هــديـرف من هَ ــتــغــي كن أنيم،حــيـث 3 ﴾٢١سْوَةٌ حَسَنَةٞ إِ 

قـد تحلّى بـصِفـات الكمال  ، الــبـائــع و الــمـشــتـري،  و عـلى الـجُـمـلـة فــإنـّـه ورـأمـمـال و رــيــالأم
                                           

 . 0:سورة القلم، الآية :1
.012 ، ص2449، 0، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، ط مباركفوري، الرحيق المختومـمن الــحالرّ  صفيّ :  2 

 20سورة الأحزاب ، الآية :3



     مضمونها و خصائصها ات ــيـعــديـبــال                      ي   ــانـــصل الثــفــال    
 

 
98 

ا تهـوي مـنـقـطـعة الــنّظــيــر و هــذا ممـّا حــبّبـه إلــى الـــقــلــوب و قــرّب إلــيــه الـــنـّـفــوس و صــيـّــرهَ قــائـــدً 

.  1، و ألّن مــن شــكــيــمــة قـــومِــه بــعــد الِإبـــاء حــتـى دخـــلـــوا فـــي ديـــن الله أفــــواجـــاإلــيــه الأفــئــدة

ازِب ـن عـراَء بـــبَ ــن الــع فـكــان الــمـحـبـوب بيـن أصـحــابــه و بــين مـن تــبـعــهم إلـى يــومــنـا هــذا، و

 الـــق : َالله  ولُ سُ رَ  انَ ك أحسنَ النَّاس خُلُقًا 2. 

كما تــمــيـّــز  بـــرجــاحــة عــقـله و صِـدق فـراســـته و صحـة وهـمِـه فهو الرّسول من ربـهّ لّ يـنطق  

 فهألـحسن ت صواب تدبيره، و حة رأيه وص:"3عن الهوى إنـّما كلامـه وحيٌ يوحى، قال الماوردي

 المبادئ فيدة، بل كان يلحظ الإعجاز ــديــي شـفاستعجز لّ دة، وــيــكـي مــل فــعـفــتــا اســه مــأنّ  و

".زمـــح حـــأوض م وــدق وهــأصــ بم إلّّ ــظــتــنـــذا لّ يــه ا، وـهــوبــطــخ لُّ ــحـي ، وفيكشف عيوبها  

بــبــدائــع الـحـكم و عُـــلِّم بــفـصاحــة الــلـّســان و بـــلاغــة الـــقــول، و خُـــصّ "  كما امتاز 

 ورِ ــفُ وُ ـق بـلّ ــعــتــا يــمـيــفــف. 4"ألـــسـنـة الــعـرب، يــخــاطــب كــل قـــبــيـلـة بــلــســانــهـا و يــحـاورهـا بــلـغــتــهـا

م ـاهــأذك اس وـــن ّـل الـقــكان أع  الـقـول أنـّه عـجبلا ـه، فـلــمائـن شـســح ه، وــواســة حوّ ــق و هـلــقــع

دون عـلـم  عـلى اخــتـلاف ألــسـنـتـهـم و تــقـالــيــدهـم مـرهــواهــظ ق وـلــخـال رــو أم هر ــيـدبــتثـمّ إنّ 

                                           
 021وم، صــــتـــخـمـمن المباركفوري، الرحيق الــــالرح صفيّ :ينظر:  1
 . 0945، ص  0، الصحيح، ج مسلم بن الحجاج : 2
 .058، ص اوردي، أعلام النبّوةـــمـال:  3
 . 000وم، صـــــتــمخــق الـــيـــحصفي الرحمن المباركفوري، الرّ : 4
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لم يمتر في رجحان عقله، وثقوب فهمه لأول " :اضـيــاضي عـقــول الــقــا يـكمذلك   لّ ـكمُــسـبـق  

 . 1"تقريره لتحقيقه بديهة، وهذا ما لّ يحتاج إلى

 

الحلِم و الّحتمال و العفو عند المقدرة ،كما الصّبـر على الـمكاره أيضا من صفاته الخلُُقِية  

أمرين إلّّ اخـــتـــار أيــسـرهـما ما لم يكن  ما خُيرِّ رسول الله " رضي الله عنها قالت عائشة 

إثـمـا، فإن كان إثِا كان أبعد النّاس عنه، و ما انتقم لنفسه إلّّ أن تنُتهك حرمة الله فــيـنـتـقِـم لله 

هـذا دليل أنهّ كان صبورا بعيدا عن الغضب و أسرع النّاس للرضا و الصفح و نجد . 2"بـهـا

 : اتـا فـي هـــذا الصّــــددِ أبـــيــ 3للشاعر ابن جابر

 ـــوّج  ـع  ــــت  ـن ي ـ م   ــل  ـــــــيــم  ك  ــق  ــيـل  م  م ـــق   **** هد  ـن  ــع   ر  بـ  ــ ك  ل   ن  ـيــاك  س  ى الم  ل  ع   وف  ط  ع  

ك  ــــل  ح    ــ ــيــم    ج  ـــزع  ـاء م  ــج   و  ـــل   ـوء  و  ائ ل  س  ــــ ق  ل   و   ****ـــش  ــاح  ـــف  ب   ـــوه  ــــــف  ريـــم  ل ي ــ ــ
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بديعيات ـح و الــديـراء المـعـاصة شبخراء و ـعـشـــول الـقــع ألهمتي ـتـل الــمائـشّ ـــر الــــثــمن أك       

بة  ـصعـف الـواقـــمـر الـضحد ــل ، قـهـجـان الذي لّ يلمكـاـمنهما ب ان ــك"، ه ـتــاعـهي شج

و لّ يتزحزح . ـردبـل لّ يـبـقــرح، و مـبــت لّ يــابـو ثــة، و هر ّـر مــيــه غـنــال عــطـالأباة و ـمـالك و فرّ 

فما يكون   كـــنـّــا إذا حَــمِيَ الــبــأس و احــمرّت الـحِـدق اتـّـــقــيــنــا بـرسول الله :"قـال علي 

و أصـحابه رادّا  ،و للبوصيري فــي بردته إشادة بشجاعة النّبي 1"أحد أقرب إلّ العدو مــنه 

 : 2قائلا  انتصاراتهم إلى روح الــفداء و التـّـضـحـيـة الـتـي زرعــهــا فــيـهم 

ــط ــــــد م   ل  ـــي ك  ــف   م  ــه  ـــن  ــــى م  أ  ا ر  اذ  ـــم   *** مـــه  ــم  اد  ــص  ــم م  ه  ـن  ـــع   ل  ـس  ف   ال  ـب  ــج  ـم اله            م ـص 

 م  ــخ  و  ــال ن  ـى م  ـه  د  م أ  ه  ــل   ف  ــت  ــح   ول  ص   ـ ف****  اد  ح  أ   ل  س   ا ورً د  سل ب   ا ونً ــيــن  ح   ل  س   و         

 م  ـج  ــا تــه  ــام  ــــآج   ـــيف   د   ــ سال   ه  ــق  ـــل  ــ ـ ت ن  إ   **** هـــــــ ـ تر  ــص  ــــالله ن   ول  ـــ ـــ سر  ـــ ـ ن بـــك  ــن ت  ــم   و         
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و مهما تعالى ذكِره عند ربه و في الأرض بين صحبه  مهما بلغت صفات الكمال في محمد 

تــــروي بـــعــض كـــتـب الــسـنـّة  كــان أكــثـر الــنـّاس تــواضُعًــا و أشــدّهـــم حـــيـــاءً ، و آلـــه إلّّ أنـّه 

 لـــــــه رسول الله الـقــه فــتــبــيـــن هـاع مــارتـــف  دخـل عــلى رســـول الله  رابــالأعأنّ رجــلا من 

ةكَّ مَ ــبِ  دَ ــيدِّ ــقِ ــال لُ ــكُ أْ ــَـت تــانَ ـكَ   ةٍ أَ رَ ــن امْ ـا اب ــَا أنـمَ ــإنَّ ــف كَ يْ لَ ن عَ وِّ ــك أو هَ ي ْـلَ  ـَض عــفِّ ــخ 1 

 حــيث أنـّـــه يـــبــقى  اصــــخـــع للأشــواضــتّ ـــج الــهــنــم بــهـــذا الـحــديـث رســم لــنـا قـدوتــنــا  

اً أو ـكـل ِـمَ  ايًّ ــبــون نـكــي أنْ ن ـيــب يِّـــــرخُ على مـرِّ الـــعـــصــور رمـــزاً للـــتـّـواضـع الــبــشــري فــحــسْــبـُـنـــا أنـّــه 

 ادً ــبــع اّــًـــيــبــون نــكــي ار أنْ ـتـاخـداً، فـبــع اــيًّ ــبــن

أنـّه كان    و من شِيّمه و خصاله الـتـي اتـّـصـف بــهـا قــبـل بـِـعــثــتــه و زادت ثــبـاتا بـــعــد نــبـُـوّتـِــه 

المسْلْمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم  أوفـى الـــنـّاس بـالــوعــود  و أحـفظهم للعهود فهو القائـل 
2 .

لّ أخلف  ، واعهدً  ظٍ ـافـحمُ ـص لــقــا نــم  و يذكر الماوردي مُـعـدّدا خِـصال الرّســول الــكــريم 

زم ــتــلــيــف مـيَّ ـشِ ـال اوئِ ـسـن مـلاف مــــالإخ وب، وــنذّ ــر الــــائـبــكن  ـدر مــغــــرى الـ، يادً ـــوع بٍ ــراقِ ــــمُ ـل

بوعده، حتَّ يبتدئ معاهدوه  وفاءً  يرتكب فيهما الأصعب حفظاً لعهده، و هما الأغلظ، وـيـــف

 كفعل قريش بصلح  بني النضير، و بنقضه، فيجعل الله له مخرجاً، كفعل اليهود من بني قريظة و

                                           
، 0العلمية، بيروت، طمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : ابن الجوزي، كتاب الوفا بأحوال المصطفى،تح: 1

 .032، ص2ج،0899
، 0889،   0ناصر الدّين الألباني، مكتبة المعارف، ط: أبو داوود بن الأشعث ،صحيح سنن أبي داوود، تح:  2

 . 0008ص
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أعــــــــدل الـــنـّـاس و أعــظــمـهـم أمـانـــة   و كــان . 1م الخيرةـثهـــي نكـــعالى فـل الله تـعـة فجــبــديــالح

: حــيــث أمـره فـي كــتـابــه الـحــكــيـم أن احكم بـيـن الــنـّاس، قــال  احــتـكم إلـى أمر ربـّــه 

عْدِلَ بيَنْكَُمُ  ﴿
َ

  لـُــقِّــب بــالأمـــيــن قــبـل نـُـبــوّتــه و كـان يـُــتحاكم إليه ،  2﴾ وَأُمِرْتُ لِِ

فــي حــقّ  ، لـم يــظــلـم أحـــدا و لـم يـــشـهــد يـــومــا عــلى ظـــلــم أو جـــور، عـــدل لامـالإسـل بـق

لجـــــلال وجـــــهــــه و عــــظـــــيــم سـلطانـه، عـــدل بـــيـــن  ربـّـه فــقـام بـمـقــام الــعــبـوديـّــــة لله، كــمـا يــنــبـغــي

حــتَّّ بـــيـن أعـــدائـــــــه، فــهــو الــقــدوة  زوجــــاتــه و ذريـــتــــه، كــان عـــادلّ بـيــن أصــحــابــه، عــدل 

ة و الـــــرّحــمــة، و صــلـــــة الــــــرّحـــم، و حــســن الـــعــــــشــــــرة        فـــي الـــعـــدل و الإحـــــســــان، و الــشّــفــقــــــــ

 .لّ يكفي فـي وصفه مــدح الــمـادحــيـن و لّ كــلام الــراويـــن عليه أفــضـل صـلاة و أزكــى تـسـلـيـم

لّ يـــذمّ :  يــعـنــيـه، و تــرك الـــنـّاس مـن ثــلاثالـريّـــاء و الإكــثــار و مـا لّ: تــرك نــفــســه مـن ثــلاث"

 أحــدا و لّ يـُـعــيـّـره، و لّ يـطــلـب عـورتـَــه، و لّ يــتكـلّم إلّّ فــيـمــا يــرجــو ثـوابـه، و يــقـول إذا رأيـــتــم

 .3"نــاء إلّّ مـن مـكــافئصـاحـب الحــاجــة يــطــلــبــهــا فــأرفــدوه، و لّ يــطــلـُب الـــثـّـ

 

 

                                           
 .013الماوردي، أعلام النبّوة، ص: ينظر: 1
 .05:سورة الشورى، الآية:  2
 .025_020، ص 0فى، جــطـــصـمــوق الــــف حقـــريـــعـــتـــا بــفـــــالقاضي عياض ، الشّ : ينظر: 3



     مضمونها و خصائصها ات ــيـعــديـبــال                      ي   ــانـــصل الثــفــال    
 

 
103 

ذاكـــــريــــــن نــســبــه     تــنـاول شــــعـــراء الـــبـــديـــعــيـــات فـي قــصـائــدهـــم ســيــرة الـــنــبّي الـكــريــم 

و أسـمــاءه و مـعـجــزاتـه و شــمـائـلـه الــعـطـرة الـتـي لّ تـُـعــدّ و لّ تـُـحــصـى، و كــــان  وراء إبـــداعــهـم 

بــن فــنــجــد ا   حُــبـّهـم الــشّــديــد و شـــوقــهــم للـــقــاء الــحــبـيـب   فــي مـدح الـمـصـطـفـى

      :  1فــي دالــيــتـه  جـــابـــر الأنـــدلـسـي مـــثــلًا يــــــذرِف الــــدّمـــوع شـــوقـًــا و حُـــــبًّــا لــــرؤيـــتــه 

نـــا ل ل ـس  ـي ـ إ ل ـ  ن ـــا ل الـــــع ــق ـ  **** دى س ـــع ـــى و ل  ـم  ــل  ـك  ق ــص ــد         اـــد  ـج  ـــ ن ـل   و   ـيــق  و أنــت أ ر د 

ـــل ــت ــــــــ اك  ر  ل اشـــت ــــي ــاقــي أن  أ  ـــو  ل   و   ــــم ــق        اد  ـــ الـر ن ــل   ــاق  ال ر اك  و  ــــــت  ـنـت  أش  ـــــا ك  ــم  ـــل ـ**** ي ب ـ

ـم  ـن ذ  م   ب  ــاء  الــق ـر  ج   ر  ل  ــــو  ل   و   ا      ـن  ط  ـن و  ع   ـي و  ـل  ه  ـن أ  ت  ع  ـر  ـت ـ ـم ا اخ ـ ل    ****ـا لك الح  ي الـب ـع د 

ـــت ـــل ـــذ  الـــع   أ  ل   و   ـك  أ   ـيـر  ـــي غ  ــي ش  ف  س   ــــــــم و ر د اـــائ ــك ـ م   ـر  ــي ـ غ   ــن  ــي م  ــــشـــت ـــه   أ  ل   و   ****م  ــرض 

 

تـّـــى هَـجــــــر نـــرى ابـــن جــابــر يـُــصـــبِّــــرُ نـــفــســـه و يــُمــــنِّــــيــهــا بـــالــذّهــاب إلـــى نــجــدٍ و الأراك ، ح

ـبـــة و مكّة، فـــهــــي   فــــي سبــيل مُـنــْـيــــَتــه و نــــيــــل طِـــلْبــــتــه  أهلــــه  و وطنه،  للعيش بـــمـــرابـــع طيـــ

 .الأماكــن الـتـي أحــبـّها شعراء البديعيات و هاموا  بهــــا حُـبـاّ فـي رســـول الله 

 

 

 

                                           
 . 000الكونين ، ص سيد مدح في الغين أو الكونين سيد مدح في العقدين نظم ديوان.جابر ابن:  1
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أجــدهم يـــبــتــــغــــون مـن وراء مــــــديــحــهم ،  بـــالإضافــة إلــى حُــبِّــهم و تـــشـــــوّقهم  للمصطفى 

ــــهم ، عــــساهم نـــيـل شــفـاعــتــه يـــوم الــقــيـّـامــة، لــيــمــحــوا بــهــا ذنـــوبــــــــهم و يـــتــقــربوّا زلُـْــــــفى من ربّ 

 :1بن جابر ينجون  يـــــــوم الـــمــــــعـــاد، و فــــي هذا يقول ا

 ــ      ــل  عـــب ــد  ق  يـ ــي ـــد الـــر س  ج  ـو  خ  ت   ـب  الذّن ـ  ـال ــف  س   ـن  م   **** ه  ــــل  ى و ــــأت   ـد  ــا س   يـل  يف  و ت ـخ 

ـــر  ــه  ـن  م ـ ـى ـــص  ــن  ع  ى م  ـــل  ــار  ع  ن ـ **** ـت ـع ـل ت ا اش  ذ  ى إ  م  ـــالــع ـظ   ـك  ــت  ـاع  ـف  و ش  ــج ـ ــر  ي       ـــــيـــل  اب  ـــا س 

ــع ـــــي ــت  ب  ت ـ أ   ــد  ق   و       ــول  ط ـ  ــــه  ـــا ل  ـى أن  ب ــــاع ــي م  ــــل  ـــب  ع  ـــع ـ ك    **** ــــه  ــب ـ  ـــاك  ــت ـ ا أ  ــــــــم   ـــي  ف  ــــض 

ــب ــل ـــت  و  ـــف ـ     ــم  ق  ــــر  م  ــــت ـــن ـي ـــال  ن   ــإن  ق ـ  ـا س ـول  ـه ـ ـد  ـــع  ب   ـــن  ـــــي م  يـــب ــق  ل   ــم  ل   ـــت ـــه  ن ــــال  **** د  ــــاح 

 

مرسلين ـن الــه الله من بيــاختصّ   منزلة جليلة مكانة رفيعة، و بمقام محمود، و يحظ و لأنهّ 

ٰٓ   رَبُّكَ وَلسََوفَْ يُعْطِيكَ  ﴿ قال الله  ،  جميعاً بالشفاعة    2 ﴾ فَتََضْ 

  يقُال له يوم القيامة من أنّ النبّي  أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 

  ف ع  ت ش ف ع  .  3س ل  ت ـع ط ه ، اش 

                                           
 . 035ص ، نظم عقد الكونين ابن جابر ،:  1
 .5:سورة الضحى، الآية: 2
 . 083ص ، ، الصحيح مسلم بن الحجاج: 3



     مضمونها و خصائصها ات ــيـعــديـبــال                      ي   ــانـــصل الثــفــال    
 

 
105 

خِضمٍّ لّ نبلغ منتهاه ولّ ندرك مداه، يكفيه قطرة من بحرٍ  إنّ الحديث عن شمائل المصطفى 

شرفا أن زكّاه ربهّ و رفع ذكره ، و لكن حاولت الوقوف عن أهمّ الصّفات التي ركّز عليها شعراء 

المديح عامّة و البديعيات خاصّة



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دراسة تطبيقية في بديعية ابن جابر الندلسي

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية الحلّة ــعــديــبـــي لـلـــكـيـل الهـــكيـشــــالتّ 
 ر الورىــيــدح خـرا في مـــيـــالسّ 
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 :(ه087) ر الأندلسيـن جابــة ابــــي  ـــعــبديـــف بــريــعـــت  ـــال-1

 اـــثــديـــح و اــمـديــق ادــقّ ـــنــال و اءــــالأدب ةــايــــنـــــعــــب سيـدلــالأن رـباــج نــاب ةـيــعــديــب صّتـــخ          

 وحــــوض و هــتــولــهــس و مــظــنّ ـــال ودةــــجــــب ازـــــتــــمـــت يـــفه " و التـــفــــوّق الــمـكــال من حـــازتـــه ماــل

 نـاب ةــيــعــديــب أنّ  رىــي نـيــثــاحـبـــال ضــعــب أنّ  ىــإل ةـــافــإض ا،ــهــدقــص و ةــفــاطــعــال ةـــرقّ  و نىـعــمـــال

 اــرهــــيـغ نـع زــيّ ــمــتـــت قصيدة فهي، 1"يـربـعلا رــعــشـــال خـاريــت يـف ةـــيــعــــديــب أوّل دّ ـعــت ذهــه رـابـج

 جابر قد أضاف إليها ثـمّ نجد ابن ،اـهـنـم ةــويـنـعـمـــال و ةــيــظــفـــلّ ـــع الـــديــبـــال واعـــأن نـيــب لــصـفــالــب

 دةـديـج اـواعـأن لـمـحـت مـإن ل و ،ورةـــصّ ــال حــيـــوضــــت و نىـعـمــال الــمـتـــاك قـيـقـحـتــلعدّة أبيات 

ة ـريـعــالشّ  ورةـــصّ ـــال جمال و  ارةـــبـعــال وحــوض و يـانـعلمـا ةـولـهـسـب مـسّ ــتـت ا نجدهاكم ع،ـديـبــال نـم

 .اــــرهــــويــصــــت ةــراعــب يـصّ ــقـــت و ،اأبياتـهي ــب فـيــقــنــتّ ــلى الـع حـمـلنـياــم ــذاه

 

 ةــائــم فــي  )ورىــال رـيــخ دحـم يــف راــــيّ ـــســـال ةــلّ ــالحـــب ) اــاهـــــمّ ــــس يـتـال و هـــــذه البـــديــعـــيـــة عـقـــت 

 (ه286) زوينيـالقلخطيب ا رهاـذك تيــال بديعـال واعــأن ضمّنها اــتــيــب (711) ينـعـبـــس و ةـعـبــس و

كان   ابن جابر ســـمــــيّــت ببديعية العميان كونثــــمّ . (ةــلاغــبــال ومــلــع يــف احــالإيض) هـابـتــك يـف

لّة ـراز الح  ــط  )اه ـــمّ ـسشرحا مفصّلا  (ه037)الرّعيني  الدّين شهاب صديقه شرحها قد وضريرا 

.استعنت به في شرح و تحليل الـــمدوّنـــــة الشّــعـــريـــــة لشاعرنا  ابن جابـــــر( و شفاء الغلّة

                                                           
 .1،ص 1985 ،2الكتب،بيروت،ط ،عالم زيد أبو علي:،تح الورى خير مدح في السّيرا الأندلسي،الحلة جابر بن محمد:1
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 :الــت ــــشــكـــيــــل الــهــيــكـــلــي لــلــقــصــيـــدة-6

 :ةـــــيــعـــديــبـوان الـــنـــع -أ

الحلّة السّيرا في مدح خير الورى، جملة اسمــــيـّــة اختارها الشّاعر عــنـــوانــا لقــصيـــدتــه، نحــاول       

باعـــتـبــار العــنـوان النـّــواة    "استنطاقها واستقراء دلالتها للوصـــول إلى الدّلالات الـمركـــزيــــة للــنـّـص، 

جملة اسمـيـّــة تتكوّن من شقَّـيــن . 1"تـــوالــد و يــتـــنـــامى لي ـحـدّد هــــويـــة الـقـصـيــــدةللـــنّص الأدبـــــي، يــ

وب  ـــالثَّ : "و هي لَّةــــالح  ، أمّا الشــــقّ الأول فــيـتـكــــوّن من مبتدأ (مدح خير الورى)، (الحلّة السّيرا)

قد تكون  و من جنس واحد وابــثلاث أث  ثــوبـان أو ة  ـــلَّ ــــلح  و ا ق اــــيــا أو رقظ  ـــد  غليـــديـــد  الجــــ ــ يّ ـــالج

ــــــي ـــراء و هي2"  رداء   إزار ا و ا و ــ صـقمي يه ـضربٌ من الب ـر ود  ف" :، و كلمة السَّيــــرا أصل ــــــهـا من السَّ

ر اء  و ، خطوطٌ ص ف  اء   و رير،من الح ثوبٌ مسيـَّرٌ فيه خط وطٌ  :السِّيرر .  3"افي لذَّهب  الصّ ا :السِّيرر

 .  خير الورى ( في مدح شبه جملة جار و مجرور)أمّا الشقّ الثاني فخبـــــر الـــمـــبــــتــــدأ 

جاء العنوان دالّا على مضمون القصيدة حيث أحال إلى غرضها الأساس المديح النّبوي م لــــوّنــا 

ـوب الــمزركش الموشّى، ليكون مرآة عاكسة لعــــصــر الـــشّاعــــر، و الــذي  ع ر ف بألوان البديع كالثـّـ

يع بالاهتمام بــالــمدائـح الـــنـّــبويـة من جهة، و مــــيــل ـــه إلــى الـــتـّـنــمـــيـــق اللـّــفـــظي، و الإغراق في البد

                                                           
 .12، ص7891،ط .د المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ص،النّ  يةينامد مفتاح، دمحمّ  : 1
 .712، ص77ابن منظور، لسان العرب، ج:2

 .383، ص 3، جالـــمـرجـــع نــفسه :  3
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عــــنــــوان مع نـــصّـــه الشّعـري ال كاملـــتــــي و بهذا ، صــنّ ـــال وّ ــــج في القارئليضع  من جهة أخرى

 .1"الجماليةو  الانفعالية :وظائفه يحدّد وجهته مقدّما و هــتــدلال لز ـــتـــيخف

فعن "   من حديث إهداء الحلّة للرسول " الحلّة السّيرا"اقتبس الشاعر هذه الجملة الاسمية 

د يرت  ل ررسول  الله   :قال عليّ  كـأنّي و   2" الحديث...ا إلرَّ ـــرـ ثر بهــعر ــــبر ــــاءر، فر رَّ ـــــير ــة  س  ــــلَّ ـــح   أ ه 

مادحا له، متوسّلا باذلا حبّه على أعــتـــاب الحـبــيب  بالشّـاعــر يقدّم قصيدته هدية للرسول 

راجــــيــــا الشّفاعة و القــــربــــة و الزلّفى من الله تعالى ، فهو ملمح في تناسبية العنوان مع الموضوع 

 .   ـــديـــعــــيــــتــهفــــقــــد وفـّــــق ابــــن جـــابـــر  فــــي حـــســن اخــــتــــيــــاره لـــعــــنــــوان ب

 :مـــقـد مـة الــقــصـيــدة -ب

ابـن جــابـــر الأنــدلـسـي من الـمـقـدّمة غزلـــيـة كـانت أو طلــليــــة  م لـــتمسا  قصائـد لم تخـل          

فحسن الافتتاح داعية إلى الانشراح و مظنّة النّجاح و لطافة " نهج من سبقه في شعر الـمـدائح 

ه بمقدّمة غزلية ، و من ثـــــمَّ جاء استهلاله لبديعيت3" إلى المديح  مدعاة لارتياح الممدوح  الخروج

 الــــتـي شــهـــدت عـلى أثـــر و آثـــار المصطفى الحجازية الأماكنبعض  على رورـمـاليطلب فيها 
  : 4، فيقول( الـــمديــنة الـمــنــوّرة )المقدّسة  يارالدّ  على حيةالتّ  لقاءو إ 

ــمْ ب          ــ ـــدَ الأمَُــــم  طــَـيْــبــَـة انـْـــز ل وَيـــَـــمِّ  ـيـَـبَ الكَل م  ـالــمَــدْحَ وَ انـْـثـُرْ أَطْ  هُ و انـْـشُــرْ لَ **** سَـيـ
                                                           

 .271 ص ،7893، الأدبية، الصورة ناصف، مصطفى :ينظر: 1
 . 2317مسلم بن الحجاج، الصحيح، ص: 2
 .399،ص 7ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ،ج: 3
 .23، ص 7821، 7عبد الله مخلص ،المطبعة السلفية ، القاهرة ،ط: ابن جابر الأندلسي ، بديعية العميان ، تح: 4
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 و الحَقْ ب ـمَن سَارَ و الـْحَظ مَا عَلَى العَـــلَم  ****ذُل دُمُوعَك واعْذُل كُــلَّ مُصْطـَب ـرـو ابْ       

 

 تحمل يــالت الأماكن بذكر حيمدـال غرض و ةالغزلي مةقدّ ـمــال بينيربط   اعرالشّ في الـمستهل نجد 

جبل أحد فهو الجبل ( العلم)، و الـمقصود بـها الــمــديــنــة الــمنـــورة و (طيبة) سةدّ ـقـمـال يــانـعـمـال

   الشّاهق، أوّل ما تقع عليه العـــيــــن عند دخول طــيـــــبـــة، و هو  الشّاهد على سيرة المصطفى 
 . 1" جــــبــــل يحــــبـّــنــا و نـــحــبـّـــه " 

فالغــزل الذي يصدّر بــــه : "هذا  الاستهلال جـــعلـــه ابن حجّة الحمـــوي شرطـــا فــي الــبـــديـــعـيات

بـــا بذ كر ســلـع و العقيق الـــمـــديح النـّـــبوي، يــــتعيـــــنّ على الشّاعر أن يحتـــشم فـــيـه و يــتـــــأدّب م طـــر 

، لهـــذا ركّز ابن جابر على ذ كر الـمديـــنــــة و جـبـل 2"و جبل أحد، بـــــدل حمرة الخدّ و ر قّة الخ صر

 نـواطـمـــبال قهتعلّ  على تدلّ  إشارةفـهــي   أحـــــد باعتبارهما معلمين شاهدين على مــمدوحــــه 

  . سولالرّ  رهااز  أو فيها حلّ  أو سكنها التي

 أرض إلى رهـــظـنــــب عن أرض الــمغـرب، فــــاخـــتـــــار أن يــــرمي ربا  ــــتـــغـم مـرتحـــلا اشــــع رـاعالشّ ثمّ إنّ 

 .شوقا و شغفا و كلفا بها  مــــيـــــمّـــمـــا طيـــبـــة مديـــنــة الطيب  ، مشرقـــال

 3"  اراـــــيدِّ ــن سَكَنَ الـــبُّ مَ ـــن حُ ــــلَك   وَ  *** يـــــب  ـلْ ـار  شَغَفنَ قَ ــــيَ ما حُبُّ الدِّ  وَ "         

 
                                                           

 .7382مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ص: 1
 .77ابن حجّة الحموي، خزانة الأدب، ص: 2
 .71،ص 7888، 7الغني ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط يسرى عبد: وان ،تحـــــيدّ ـــوّح ، الـــلـمـقيس بن ال:  3
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 :صلُ ـخـــت  ــن الــســـحُ -ج

 انفصال بلا لطيفة صلة يجعل ،يدلـم جا اعرالشّ  براعة من صالتخلّ  حسن أنّ  ادالنقّ  يرى

 سيبنّ ال و حيالمد اطرف يلتقي ى ـّحت ،معه ممتزجا و به صلامتّ  يكون بل قبله، اعمّ  يـــانـــالث للمعنى

 يستبعد اـمّ ــم ،مــــظ  ـــالنّ  اءأجز  يــف اينــبــــت أو قــســـنّ ـــال يـــف لـلاتــــاخ دون محكما اءـــقـــالت اـــغيرهم أو

فإذا تأمّلنا مقدّمة بديعية . 1باعه طول و اعر،الشّ  ذقحر  على يدلّ  الحسن صالتخلّ ،  و فورالنّ 

ابن جابر وجدناه خصّص بيتين للمقدّمة الغزلية فقط لينتقل انتقالا سل سا إلى غرض القصيدة 

الذي يبقى معلما ( جبل أحد)دون أدنــى انقطاع للمعنى، يــــتـــجـــلّى ذلك فـــي ربـــطه بين العلم 

 :2 فـــي هذا فيـــــقـــول شاهدا على نور سيرة النبــــيّ 

 لَم  ظْ مَا عَلى العَ الْحَ  وَ  وَ الـْحَق ب ـمَن سَارَ **** و ابذُلُ دُمُوعُك و اعْذُلُ كُلَّ مُصْطبَ ر        

ـــــيٍّ أَنْ يـُـــــــضَــــيِّــــعَ          رْض  مُــحْــتـَــرَم  ـم  الــع  ــيـــل  ـجــْد  سَــسَـــل ــــيــــل  مَ **** اـــنسَــــــــنـــَـــــا نـَـــبـَــــيٍّ أبَ ـ

الشّاهق الشّاهد و  سنا النــبـــيّ ( جبل أحد)هنا لطيفة دقيقة بليغة تــتــجـلّى في جمــعــــه بين العرلم

: و كأنّي به تخيّل عبق سيرته منارة تهدي الحائرين و تدلّ السّائرين لذلك قال بعدها( نور سيرته)

يتجلّى هذا الــمعـنـى  ، ع من اقتدى بسيرة المصطفى و اهتدى بهديه فلن يضي( أن يضيّعنا)

 :3من بديعيته إذ يقول( 71)بصورة أوضح في البيت السابع و الستّين 

                                                           
النشر،  الحديث، دار الأندلس للطباعة و النقد ضوء في القديم العربي النقد في القصيدة بناء ار،ـــبكّ  حسين :ينظر : 1
 .227، ص7893، 7ط
2
 . 23، ص ابن جابر الأندلسي ، بديعية العميان : 

 .33السيرا في مدح خير الورى،صابن جابر الأندلسي، الحلّة : 3
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يَم   ****ألُمْحةٌ من سَنَا بَـرْق  على عَلَم                ؟ أم نورُ خير  الورَى م ن جانب الخ 

 

ـــلـفـة   هذا ملمحٌ يـــــدلّ على براعة ابن جابر في حسن تخــــلـّــصـه من الغــــزل إلـى الــمديـح دون ك 

سبكها حسن  متينة مراعي ا الربّط بين أجزائها، و ةصياغو على م كنته في هندسة بديعيته وفق 

 إلى أن يصل كلامه على تصرفّه  الشّاعرفيحتاج " ة فريدةٍ تطرق القلوبــــلّ ــــإخراجها ب  من ثرـمّ و 

  ح إلى الشّكوىــــديــــمـن الـم ح، وــمديـى الـزل إلـــــص من الغـلّ ـــخـيتـة، فــفـــيـــة لطـــون صلـــنـــي الفــف

، هذا ما تجلّى في م ستهلّ بديعية شاعرنا فقد أجاد الانتقال 1"كوى إلى الاستماحةمن الشّ  و

 .ثـــــمّ ربـــطـــهـا بـممـــــدوحـــــه ( طيبة، العلم)من الغزل بذكره للأماكن المقدّسة 

 

  صلب موضوع بديعيته و هو مدح خير الورى ابن جابر إلى انتقل  :البديعية ضمونم-د
في ذكر سيرة الـــمصطـفـى العـطرة و قد أبدع في التخلّص من الغزل إلى الــــمـديــح، حيث ابتدأ 

 : 2ده ـــــتـــــمادحا لكريم مح   بنسبه الشّريف  مستهلّا 

 ــل  مَــــجــــد  سَـــلــيــم  الـع رض  مُحــتـَرَم  سَـــلــيـ  ****سَــــــنــــــا نـَـــــبــــــيٍّ أبَـــــــيٍّ أَن يـُـــضَـــــيِّـــــعَـــــنــــا  

                                                           
 . 72، ص2332، 2، ط عباس عبد الستّير، دار الكتب العلمية، بيروت :ابن طباطبا ،عياّر الشعر،تح: 1
 .33ص ، ابن جابر الأندلسي، الحلّة السيرا في مدح خير الورى : 2



دراســـــــة تـــــطـبــيـــقــيـــة فـي بـديـعــيــة ابـن جــابــر الأنـدلـسـي:     الفــصــل الـــــثــــالـــــث  

 

 
114 

اعر على ذكر نسب حين جاء الشّ  -طرادالإ- ون البديعيـمقطع اللّ ــذا الـــة هــايدــــي بــضح فــــتّ ـــي

أي المنحدر ( سليل مجد)مكانته  سموّ  في شكل عفوي جميل يبرز عظمة الممدوح و الرسول 

 الع رض موضع المدح أو الذّم من الإنسان ، و رسول الله  ( سليم الع رض)من عائلة شريفة 

 .ذو شرف نقيّ تقيّ سليم لم تش به شائبة 

 

هة ــمن ج لاغيـــــالبالـمضمون  و ،من جهة ريـــعـالشّ  يـــرفــمعـــال مونمضـن الـيـبزاوج ابــن جــابــر 

اعر ية الشّ ـدانـمصبوغا بوج ،لاـــيـــا جمــــويـــغـاء لــنـــلة بــــة مشكّ ـــيـــعـــبديــوان الــــوالى الألـــتـــت ، ثــــمّ أخرى

 إلى درجة الكمالبل مراتب ـأعلى الإلى ه ــــب ، و الذي يرتقيدوحهــمــاه مــاشة تج  ه الجيّ ـتـعاطف و

 :1قائلا   ورلمات إلى النّ مخرجها من الظّ شفيعها يوم القيامة و  و الأمّة هو نبراسف

يـَم  ــيــه  كـــفَّ ـــاضَ نـَــدى كَ ـــدى وَ فــهَ   ****قٍّ جَـزيل  نَدىً ــلى حَ جَـمـيــل  خَـلق  عَ    الــــدِّ

ـــل  وَ الأيَـتــام  كاف لُهُم ـــــمُــــــوافـــــــــي ذَل ــكَ الـــحَـــــــرَم  وافــــي الــنَّدى  **** كــــافي الَأرام   ل ـ

ينَ أتَى ــــــز اً فـَــلـَـــم نـُــــــــضَــــــــم   **** أَجــارَ م ن كُلِّ مَن قَد جارَ ح   حَــــــت ى أتَـــــاحَ لـَــــنـــا ع 

                                                           
 .32، ص را في مدح خير الورىـــيـــة السّ ــــابن جابر الأندلسي، الحلّ  : 1
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إضافة إلى المديح طغى على البديعية غرض الشّوق و الحنين حيث نجد شاعرنا يـعـــبـّر عن تشوّقه 

 :1فيـــقـــول  للدّيار الــمقــدّسة مـــتــمــنـّـــيـــــا التّضحية في سبــيـــل نــيـــل الـقـــرب مـنـــ محـــبـــوبــــه 

 لـَـك ــن تـَـخَـــوَّفــتُ قـَـبــلَ الـقُــرب  م ن عَـدَم  ****  ب ــه  لـَهُمُ مـا كـانَ مَــنـعُ دَمـي بـُـخــلاً 

ـن د مــاء  فـيـه ـم بـُذ لـَت ـــــــــم  ****  أَهــلاً ب ـــهـــا م  ــــه  ــــن مــــيـــــاه   وَ حَــــبَّـذا و ردُ مـــــاء  م 

 :2 معجزاته عدّدام  ظم رسالتهع   حه مؤكّدامديواصل ثمّ 

ــي وَ حُجرَت ـه   ــام  ــنــبـَــر ه  الــس  ـنَ الـخُــلـد  نـَـقــلٌ غـَـيــرُ مُـــتَّـــهَـم  ****  مــا بـَـيــنَ م   رَوضٌ م 

ـن سُــيــوف  اللَّه  سُــــلَّ عَـلـى ــــه  إ رشــــــادُ  **** مُــهَـــنَّـــدٌ م   كُــــــــلِّ عَــــــــــــم  ع ــــداه نـــــورٌ ب ـ

ــيـَــم  **** إ نَّ الَّذي قـالَ يـُـســتـَسقــى الــغـَمـامُ ب ـه    لَو عاشَ أبَـصَــرَ مـا قَد عَدَّ م ن ش 

 الظّـُـلـَـم  كَــأَنَّ يـُــوشَـعَ رَدَّ الـــشَّـمسَ في ****  تـَـلــوحُ تَحتَ ر داء  الـــنَّــقتــع  غـُـــرَّتـُـــــــــــهُ 

ـمــديــــح راء الـــعـــشمــقــلّدا  الخ ـــلــقــيــة و الخ ــل ــقــيــةات ـــفــصّ ــل الـــمــأجـه بــــدوحـمـمابن جابر صف يـــ

وظّف جديدا حيث ا ـعــطابطى لهذا الــمـدح أع ه لكنّ   للرّسول الكريم  في وصفهم  الــنـّـبــوي 

كناية  توضيح و متناسقة من تشطير و القصيدة فجاءتبشكل جديد في الصّفات و الشّمائل 

                                                           
1
 .72، ص ورىـر الـدح خيــرا في مـــيـسّ ـة الـــ، الحلّ ابن جابر الأندلسي : 

2
 .13ص ه ،ـــســفـــع نـــرجـــمـال:  
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، فـكــان لــهـــــا الحـــقّ نــيـــمـــضـــن تـــســـحمن  ، وو الحــديــث الشريف ريمـكـقرآن الــاس من الــبــتــاق و

 .بيتبأن تسمّى بديعية و هذا لما نجده من توظيف محسّن بديعي في كل 

التضرع  عاء وذلك بالدّ  كانت على المنوال الذي تنتهي به كل بديعية و  :خاتمة القصيدة-ه

نه فيه كان يسعى لتحقيق غاية سامية تفنّ  اعر بمدحه و، فالشّ النبّي الكريم  بّ ل بـــوسّ ــــالت و

نجد ابن قبل ذلك كله ، ةالفوز بالجنّ  و نيل شفاعة المصطفى  هي هي مبتغاه من البداية و

 (27)جابر اختصّ عن باقي شعراء البديعيات حيث أنهّ أضاف لبديعيته ستة و عشرين بيتا 

رصا منه على الغاية الوجدانية المقصودة من نظم البديعية، فقد انتهى من نظم أنواع البديع " ح 

اه حبيبه  الج نفسه تج  ، فأورد ســـتّ و عشرين بــــيـــتا تــتـمّة  إلّا أنهّ لم ينته من التّعبير عمّا يُ 

ثمّ باقتباسه  ، مستهلّا إياّها بذكر المجد  و شرف النّسب الذي أورثه أجداده  1"لبديعيته 

 : 2من الحديث الشّريف،  فنجده يقول 

ــم  قـُـرَيــشُـــهُ ****  فالــعـُـربُ خَـيــرُ أنُـــاس  ثـُــمَّ خَــيـــرُهُـــــــــمُ      ـم خَيرُ خَير ه   ــم وَ هــوَ فـــيــه 

، فمهما قدّم من الحبّ رغم كلّ ذلك يشعر بأنهّ مقصّر و عاجز أمام ت بيان عظمة الرسول 

 :3حقّه من المدح فقد زكّــــاه ربـّـــه جــلّ فـي عـلاه، فيقول الصادق إلا أنهّ لن يعطي له 

                                                           
 .73ورى، صـر الـدح خيــرا في مـــيـسّ ـة الـــ، الحلّ ابن جابر الأندلسي:  1
2
 .72، صابن جابر الأندلسي ، بديعية العميان  : 

 .73، صالـمـــرجـــع نـــفــســه :  3
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ـــه  فـَــب ـــبـَــعــض  الــبـَـعــض  لَم أَقـُــــــم  ****  الـبَديع  حُلىً وَ إ ن أَقـَـمـــتُ أَفـــان ـــيـنَ   ل ــمَــدح 

ـــنَ الـلَّـه  مَـــتـــلــــوٌّ ب ـكُـــلِّ فـَـــــــــــــــم  ****  وَ ما مَحَلُّ فَمي وَ الشِّعر  حَيثُ أتَى        مَــدحٌ م 

 

الصدّيق و عمر والفاروق و ذي النّورين عثمان بن ) لم ينس ابن جابر ذكر أصحاب النّبي 

 :  1فيقول ،و حبّه لهم(   الحسن و الحسين و عمّيه حمزة و العبّاس عفّان و سبطيه 

بُ  بُّ مَن حَبـَّهُم م ن أَجل  مَن صَح  ـه ـم  ــزَى ل  ـــأَجَـــل وَ أبُـغ ــضُ مَــن يُـعْ ****  واـأُح   بـُغـض 

ــيـــلُ لـَـهُـــم  ــــس****  هُـمـــــمَـــــآلــــي وَ آمَــال ــي أَم  ـــــــم   ـَوَ لا يـــمََـــلُّ ل ـ ــن حَـد يـــث ـــه   ــان ـــي م 

                                                           
 .77ص ، ابن جابر الأندلسي، الحلّة السيرا في مدح خير الورى : 1
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يـُبـنـى على ألفاظ حاملة للمعانــــي و الــمشاعر، و لكلّ  باعتباره خطابا أدبيّا  إنّ الشّعر

شاعر نهج خاصّ به يتجلّى فيه أثر شخصيته و بيئته و ثقافته في تخـــيـّـــر معجمه اللّفظي للتّعبير 

الـــمعـــانـــي الكامنة و ما يجيش في صدره و يختلج نفسه من الأحاسيس و المشاعر المشحونة عن 

و إذا تـــأمّـلـــنـا بــديــعــيـــة ابن جابر وجدنـــاهــا تـــتـّـكئ على معانــي القرآن و تــراكيـبه . 1بالانفعالات

لاغرو في ذلك .لجيّاشة من جهة أخرىمن جهة و الكلمات النّابضة بالِحسّ المرهف و العاطفة ا

إذ المديح النبّوي يرتكز أساسا على معانـــي الجــلال الــمـقــتبسة من المعجم الدّيني لتقديس صورة 

 . المصطفى 

 : يـنــدّيـــم الــجــعـــالـم-1

أكثر ابن جابر الأندلسي من توظيف الكلمات المتّصلة بالمعجم الدّيني هذا ما يوحي          

إلى تــشــبـّـعـه بالــثـّـقـافــة الدّينية و سعة اطّلاعه على القرآن الكريم و الحديث الــــنـّـــبــــوي الــــشّـــــريـــف 

 :ن المفردات أثُبتها في الجدول الآتيو قد تتبّعتُ بديعيتّه بيتا بيتا فأحصيت جملة م

 المفردة البيت قمر  المفردة رقم البيت

 أمم 53 مصطبر 2

 الرّسل  -الله 24 نبّ  -سنا 5

 مجترم -شفيع 24 حقّ  -خلق 2

                                                           
  .14، ص 1995،  1، ط وهران فيدوح عبد القادر، دلائلية النّص الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية،:ينظر: 1
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سنا، نبّ، شفيع، رحيم، الودق :)"الدّينية في مدح المصطفى فردات هذه المف الشاعر وظّ 

 .و تعظيم مكانته حتى يُضفي مسحة قُدسية في ثنائه و تمجيد شخصية الرسول  ...( المزن

 :يـــفــاطـعــم الـــجــعـــالم-2

لـمّا كان الشّعر مشحونا بالعواطف ركُاما من الأحاسيس شوقا و حزنا فرحا و أسى    

يؤلّف الشّاعر بينها في قالب قصيدته فتنصهر انصهارا كلّيا ينسجم مع الدّفقات الشّعورية التي 

تأطرّت في نبض واحد لتُؤدّي نوعا من الصّور "يمتزج فيها الحاضر بالغائب، الماضي بالمستقبل ، 

الذّهنية السّمعية لإثارة الانفعال الــمـناسب فــي نفسيّة المتلقّي فهي ذات دلالة إيحائية تتماشى 

لذلك وجدنا ابن جابر الأندلسي يعُبّر عن لوعته و شدّة . 1"و حركة النّفس و ذبذبتها الشّعورية

يأنس تارة أخرى  شوقه للقاء ممدوحه و زيارة آثاره و الوقوف عندها طويلا يذرف الدّمع تارة و 

ابذل دموعك، صلة للصبّ، واصلة، أقم إلى قصدهم، عج بي عليهم، بانوا : ] و من ذلك 

فهان دمي وجدا، يا برد قلب، لهيب فؤادي، الحق بدار الهاشميّ، مزجي، أدمعي، يحبهم قلب، 

 [ما نسينا عهد حبّهم، صبُّ الدّموع، دمي للشّوق، ماء دمعي على خدّي، الطرّف، 

 شَوْقاً إلـيـهِ لـَقد أَصْبحتَ ذَا قَدَمِ ****ا قاطِعَ الــــبـِـــيــــدِ يَسْريِها على قَدَم  ي  

                                                           
 .73، ص5،1974ابراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،ط: 1



دراســـــة تـــطـبـيــقــيــة فـي بـديـعـيـة ابن جـابـر الأنــدلـــســــي:     الــفـــــصـــل الــــثـّــــــالــــث  
 

 
122 

ينادي الشّاعر الـمُرتـَحـــِــــل و قــــد أزمـــع السّـــفر ليلا سائرا على قدميه، قاطِعا الفيافي و الصّحاري 

ــــمــا ظــــلمـــة اللّيل، و وِحشة الصّح و  راء رغم بعُدِ الدّار و شطِّ المزار يحركّه شوقه و حنينه مُتقحِّ

 :1، فيــــقـــول  في سبيل لقاء مــمـدوحـــه الـمـــصطـــفى  

 نـَـارَ الَأسَى عَزْمِيَ الوَانـِي فَـوَانَدَمِـــي**** قَد أغَرقَ الدَّمعُ أجْفَانـِي و أَدْخَلَنـي           

عترفا بتقصيره نادما على ذنوبه طامعا في عفو ربهّ و قد التهب يذرف الشّاعر الدّمع الهامي مُ 

فؤاده، هذا يوحي بمعاناة الشّاعر و ما يختلج ثنايا صدره من عواطف الشّوق و الحزن و النّدم 

لتتفاعل في هذا الدِّفق الشّعوري الِخصب شوقا و حزنا، خوفا و طمعا فتملأ جوانبه و تقُلق "

 .       2"عبير عمّا يجول بخاطرهراحته و تدفعه إلى التّ 

  :يـعــيـــبــجم الطـعـمــال-ج

 : ةـــعــــــيــبــعلى الطّ  تـــــلك الــــدّالةجد أابن جابر الاندلسي  وظفّهاي ـــلفاظ التمن الأ         

، البدر، السّحاب، المطر، الودق، المزن، الشهب، البحر، الموج، الدِيَم الماء، البعير، الشمس]

و ما يتّصل بها  ةعلى البيئة الجغرافي دلّ العام ت هي في نسقها و، [الغزالة، الرياض، الدّر 

                                                           
1
 .51ص ان ،ـــيـــمـــة العــــيـــعـــديبـــــندلسي ،ر الأــــابــابن ج: 

 .77، ص1915، 1دار الآداب، مصر، ط ي،ـــنّ ــــفــداع الــــا الإبــــايــضـــ، ق ةــــعـــن جمــــحسي: 2
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ــّـــا يخـــتـــلـِــج في نفسه من عواطف فاستعان الشّاعر بالصّور الــمادّيــة المـــحســـوســـة للـــتـّـــعــبــيــــر عـــــم

 :1و أحاسيس، فنجده مثلا أكثر من توظيف البدر و البحر ، حيث يـــــقــول

 بـَحْرٌ وَ مِنْ فـَـمِهِ دُرٌّ لَمُــنْــتـَـظِــمِ **** مِنْ وَجْـــهِ أَحْــمَدَ لـِــي بـَــدْرٌ و مِــــنْ يــــدِه           

 اســتــعـار الــشّاعر صــورة الــبدر و هو القمر المكتمل للدّلالة على رفِعة و مكانة  المصطفى 

رسَْلنََْٰكَ شََٰهِداٗ وَ اِ۪﴿: قال تعالى
َ
اٗ وَ  نَّآ أ ِ اِ دَاعِياً  وَ    ٤٥ نذَِيراٗ  مُبشَِِّ  بإِذِْنهِِۦ لََ اَ۬للََّّ

نيِراٗ   اجاٗ مُّ  .و صورة البحر للدّلالة على جوده و كرمه و سخائه   .2 ﴾ ٤٦ وَسَِِ

 :انــكـمــان و الــــزّمـــم الـــعجــــم-د

بديعيته وخاصّة في  الزمان والمكان قد ذكر  ابن جابروجدنا إضافة الى المعاجم السابقة     

البيداء، أنجد، بدر طيبة، العلم، العقيق، الِحل، الحرم، الفيافي، ] :منهاالأماكن المقدّسة نذكر 

 ..[اليوم، الأمس، الليل، النّهار، دهر، الصّباح] و الأزمنة..[ الخيم، الربع،البيت، الِحمى، دار

 

                                                           
 .57ابن جابر الأندلسي، الحلّة السّيرا في مدح خير الورى،ص: 1
 .24:الآيةسورة الأحزاب، : 2
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                    :                                                       1و هو يؤمّل الهجرة شوقا للقاء الأحبّة فيقول ( وادي العقيق)يذكر الشاعّر الأماكن المقدّسة 

مِ  ـــوَادي العَقِـــــيــــقِ اشْـــتـِـــيَاقـًـــا حَـــقُّ صَـــــبـّـهِ **** لى ــق عَ ـيـقِ ــعَ ــال الــصَبُّ الـــدُّمُوع كَأمْــثَ 

 جَمْــــعِ مُعْتـَــــصمِ ـذاك الــجَـــمْعِــــي لِ و نـَــثـْـــرُ **** م ـــاك الرّبـْــــعِ مُغْــــتـَــــنجْــــرُ ربـْـــعِي لذَ ـهَ ــف

تـــاركـــا ديـــاره و أهله فـــي سبيل إدراك مــغــنـمـه و لــعـلّه  يـُـــؤمّــل الــشّــاعــر الهـجــرة إلــى ممدوحه 

 .يفوز بطلبته ألا و هي الُحظوة بشفاعة المصطفى  

هذا ما يطمح إليه ابن جابر في هذه الــهـجــرة الـــرّوحـــيــة الــوجــدانــيــة إذ يحـــاول اسـتجماع شَعْــثـه  

و اســتـعادة ثـقــتــه بـنـفـسـه نــتــيــجة توترات نـفسية تجلّت في العزم على الهجرة بإيحاء شعريّ يرتكز 

ـاط لــمـعاناته النّفسية و تحويلها إلى عمليّة إبداعية إسـق"على الــخروج من حال إلـــى حال ضمن 

بحــيـــث يــكن تجـــســيــد هذه الحالة الــنـّـفسية قبل و بعد ظفر  2"تفيض إحساسا و تتفاعل حركة 

 :الشّاعر بــمـطــلــوبــه وفـق الــمـخـطـط الآتـــي 

 

 بعد                                                   قبل

 

 
                                                           

 .21ص ، ابن جابر الأندلسي، الحلّة السّيرا في مدح خير الورى:  1
 .415ت، ص.، د5، مصر، ط معارفـدار ال ، مصطفى سويف، الأسس النّفسية للإبداع في الشّعرينظر : 2

 الاغتراب

 الوحشة

الشّوق                   
 الخوف

 الهجرة إلى الحبيب 

 الأنس   

 الفرح

        الأمان           
 الحبّ 
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 ةـــــــريــعـــورة الشّ ــــالصّ 
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 :البيان-1

إنّ الـصّــورة الــشّـعريــة هي صـورة إيحــائــيــة تــتـداخــل فـيها عدّة علاقات تجمع بين الواقع               

الإيحـائية في الشّعر و من ثـَـمَّ تصبح كلّ ذلك يـنـصـهـر ليـشكّل هذه "و الحلم، الخــيال و الوهم، 

تجــســيــدا للـمــشــاعــر الـــمــشـحونــة بالانــفــعــالات فهي ليست مجرّد تصويــر سطحي بل هي إعــادة 

، فإذا بحثنا عن تشكيل الصّورة عند ابن جابر نجدها لا تخرج  1"لتشكيل الواقع من قبل الشّاعر

لــقــديم فهي تتّكئ على الخيال في نسيج علاقاتها مُضافا إليها أحاسيس عن نمط الشّعر الـعربـي ا

 .الشّاعر و شحنات انفعالاته

و التّصوير الشّعري في البديعية التي بين أيدينا يتشكّل وِفق وسائط بلاغية ترتكز في معظمها  

    .على الصّورة التّشبيهية ، الاستعارية و الكنائية

  ّى سمّ ـــت بــيــنــهـمـــاة ـــلاقــود عــــوجــر لـــخآر شيء بشيء ـــويــصــــت هي و :ورة التّشبيهيةالص

عنى ـثبت لهذا م إذايه ـبــشــتّ ـــال"   :هــي بقولــانــرجــر الجــاهـقــد الــبــه عـــفرّ ــعقــد  و(. علاقة المشابهة )

 .2"النور مة حكللحجّ شجاعة الأسد، و ك للرجل اتـبـمن معان ذاك أو حكما من أحكامه، كإث

 دــــيــعـبــال هــائـــإدن و ،ـيّ لــالج ىــإل يّ ــفــالخ هــراجـلإخ ذلك و ة،ــلاغـبــال يــفحـسـن  عــوقـم هــيـبـشللتّ و 

 .نبلا و شرفا يكسوها و فضلا و توكيدا يسكبها و ا،ـوحــوض و ةــعــرف يـعانـالم يزيدف القريب من

                                                           
 .73حسين جمعة، قضايا الإبداع الفنّي، ص: 1
 .41عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة ، ص  2
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الملاحظ أنّ معظم تشبيهات ابن جابر جاءت حــسّيــة فــي تـصويــر الكرم و الجود، الشجاعة و 

 :البهاء و الجلال الشّــــوق و اللـّـــوعـــة، و هذه بعض النماذج أثبتّها في الجدول أدناه

 المشبّه به المشبّه داة الأ النوع التشبيه البيت

فاض ندا كفّيه  2

 كالدّيمَ 

كفّي الرسول  الكاف مجمل 

  والمقصود به

 العطاء 

الدّيَم و هو 

 .السّحاب المطير

صبّ الدموع   59

 كأمثال العقيق

الكاف مجمل

 /

 أمثال

العقيق نوع من  الدّموع 

 الأحجار الكريمة

الملوك تغضّ  21

 الطرّف كالخدم

 الخدم الملوك الكاف تام

و سيل دمعي  31

 كالدّيم

 الدّيم الدّمع الكاف مجمل

مهنّد من  41

 سيوف الله 

المهنّد و هو السّيف  الرسول  / بليغ

 المصنوع في الهند

 الشّمسالغرةّ وهي بياض  كأنّ  مجملكأنّ يوشع ردّ  44
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 جبهته  الشمس

البدر وهو القمر  وجه النبّ  /       بليغ وجه أحمد بدر 143

 المكتمل 

.. تجري دماء  122

 مثل المواهب 

المواهب وهي  الدّماء مثل  مجمل

 الأعطيات

لهم أحاديث  123

 مجدٍ كالريّاض

الريّاض وهي الحدائق  أحاديث الكاف مجمل

 الغنّاء

 كانوا غيوثا  129

 كانو ليوثا

الغيث و هو المطر  الصّحابة /       بليغ

بعد الجدب، اللّيوث 

 وهي الأسود الضراغم

 

 أنفَالَ جُود  تــَلَفـَى تاَلِفَ النَّسَمِ ****  كالغَيثِ فاََض إِذ الـمَحْلُ اسْتـَفَاضَ تَلَ          

و سخاء أعطياته كالسّحاب الـمـاطر الذي يــغـيث   صوّر الشّاعر كــرم و جــود  المصطفى    

لــيــجــسّــد كـــرم يـــده و غــيــاثــــه ( كالدّيم)ـيــه الـمـجـمل الــنـّـاس بــعــدمــا أجــدبــوا فـاســتــعــان بــالــتـّـشــبـ

 .للمحتاج و الفقير، فرسمها بهذه الصّورة الطبّيعية الفريدة صورة المطر بعد جدب و قحط
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 فورودارتــقــى باللّغــة الـــبــســيـطــة إلــى مـستوى شعري حــلـّــق فيه إلى  آفاق من الفنّ  و الإبداع،  

 الوجدان و العقل اســتــثــار حيث اــيــــنّ ــف الاــمــج و اــقــأل فىــأضبهــذه الــصّــورة الـــتـّخــيــيليــة  شبيهالتّ 

 فطنالتّ  على تقوم يةفنّ  خبرة هلكنّ  و الأبعاد و سبالنّ  فيها تتطابق إلحاق عملية در ّـمج ليس "فهو

 ركن وإنّما المعايشة و لـاعـفــالتّ  و أملــالتّ  عن ينمّ  تعبيرا عنها التعبير و إبرازها و الأشياءص لخصائ

 1  " رــعالشّ  أركان من

 ّةــاريـعـــتــورة الاســـالص: 

ه ــيــبـشــت كــونــهـا ة  ــــهــابــمشـة الــعلى علاقتبُنى از حيث ـــجـــضربا من الم الاســتـعـارة  تعدّ         

 ي الجملة أن يكونـارة فــعــتــالاس أنّ  اعـلم" :بـقــولــهي ــانــرجــا الجــهــفرّ ــقد ع و، هــيــرفــأحد طحذف 

 ذلك الأصل ــيري غـاعر فـشّ ــر الـيـر أو غــاعــشّ ــه الـلــمــعـتـســم يـل ويــغــلّ ــع الـوضــلفظ الأصل في ال

 المعتمدة لــوسـائـط الــبـلاغيةا منو هي  ،2"ةــعاريـيكون هناك كالــفلازم  رــيـلا غــقـه نــيـلإه ــلــقـنـــي و

ة صور  أجمل فيمخــــرّجــا الــمـعـانـي  ،اـهــب راــبّ ــعــم رهــعــش يــف ابـن جــابـر هاـفــوظّ بحــيـث  ةــيــعــديـبــال يـف

 أوصاف استعارة خلال منمشكّلا الدّلالة في أبهى حلّة، و قد جسّدها في بديعيته الحلّة السّيرا 

و هــــذه بعض النّماذج  ،  للممدوح إسنادها عند عليها خاصة صبغة إضفاء و الطبيعة من

 :التي وقفت عليها في البديعية موضّحة في الجدول أدناه 

                                                           
 . 147،ص4111، 1محمد طه عمر ، مفهوم الابداع في الفكر النقدي عند العرب،عالم الكتب ،القاهرة ،ط : 1
 .34ص ،عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة  : 2
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 شرحها نوعها الاستعارة البيت

ودلّ ( المال)شبّه الدّموع بالمال فحذف المشبّه به  مكنية ابذل دموعك 4

 فبذل الدّمع لتصوير شدّة الشّوق( ابذل)عليه بقرينة

شبّه الدّهر بالإنسان الظالم فحذف المسبّه به  مكنية فالدّهر إن جار 41

 .أي الظلم( جار)و ترك قرينه تدل عليه( الظالم)

 (.البخل)شبّه الدّم بالمال ، القرينة هي  مكنية منع دمي بخلا 47

العِيس خائضة  31

 البحر

شبّه الصّحراء بالبحر فصوّر ما يعانيه الشّاعر في  تصريحية

 .رحلته و مشقّة سفره

فجري غير  41

 مبتسم

، أراد (غير مبتسم)شبّه الفجر بالإنسان ، القرينة  مكنية

أن يُصوّر طول سهر المشتاق و أنسه بحديث 

 .حبيبه

 (.الخدّ )شبّه الصّبح بالإنسان، القرينة  مكنية خذ الصّبح 73

 (.تبكي، دم)شبّه حدّ السّيف بالإنسان، القرينة  مكنية تبكي ظباه دما 12

بالأسود ليُجسّد مدى شجاعتهم شبّه الصّحابة  تصريحية يبُكي الأسود 92

 .سول ر في الذبِّ عن 
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 فـي التّعبير إيحائية أكثر فبدت اعرالشّ  يةنفس في المضطربة الأحاسيسترجمت هذه الاستعارات 

 :1من ذلك قوله  له، فسيالنّ  بالموقف ترتبط صورة برسمو هذا  المعنى عن

 مَمِ فَـقُلتُ سيروا فَـهَذا البَحرُ مِن أَ  **** أ  ــمــــي ظَ ــرَ إِنَّ الركَبَ فِ ـــــمِّم بنِا البَحْ يَ            
                                                           

1
 .47بديعية العميان ، صابن جابر الأندلسي،  : 

في أهل الحمى  117

 قمر

جسّد صورة نور و بهاء الرّسول في صورة القمر  تصريحية

 .المستنير

لتصوير لوعته و ( الحجر الكريم)شبّه الدّمع بالعقيق  تصريحية  جرى العقيق  111

 .شوقه

ترى الثريا تقود  113

 الشّهب

 تصريحية 

 

من حوله  و الصّحابة  جسّد صورة الرسول 

 (.الشّهب)بصورة الريا و قد أحاطت بها النّجوم

لو قابل الشّهب  141

 خرّت حياء

صوّر هيبة الحضرة النّبوية بحيث جعل النّجوم  مكنية

 (.الحياء)تستحي منه كما الإنسان  القرينة 

السّحب فرحت  155

 إذ ظلّلته

في سفره  صوّر الشّاعر معجزة تظليل الغمام له   مكنية 

حيث جعلها سعيدة  مع عمّه أبي طالب إلى الشّام

 .بطلّته، مسرورة برفقته
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الـــقــريــــبــة مـن قــلــبــه و قـــد اســتــحــوذت على وجــدانـه  اســـتــحــضــر ابن جابر صـــورة الـــرّســـول 

ـــرتــــه و يـــغــرِف مـن حُـلـو شـمائـله و ملكت جِنانه نــاســـيـا ظــمأه الـحِــسّــي لـيــرتــوي مــن عــبــق ســي

بــالــبـحــر كـــرمــا و جــــودا  لــيــسُــدّ عـطـــش روحــــه مــــوظـّــفــــا هــذه الاســتــعــارة إذ شــبـّـه الـــرســول

ء الــمــعــانـــي الــمــوحـــيـّـــة مـــتـــجـــاوزا الــلـّـغـــة عـــظــــمـــة و وقـــــارا، لـــقــــد حـــلـّــق ابـــن جـــابـــر إلــى ســمــا

ـشـعـر بـانــقـيـاد بــهــذه الــصّــورة الــشّــعــريـــة الـــغــائــرة فــي الــــتـّــأويــــل العميقة فــــي الـــتـّدلــيل فـي تــنـاغم يـُ

و في صورة أخرى نجده يــفــتــدي مــمـدوحـه . ـلـّـف أو تــصـنـّـعالألــفــاظ بـكــلّ ســـلاســـة دون تــكـ

 1بــحــيــاتـــه بــاذلا دمــه فــي ســبــيـــل إرضـــائــه طــمـعـا فـي وِرد مـائــه فيقول : 

 و حَـــبَّـــذَا وِردُ مَاء  مِن مِــيَّــاهِــهِـمِ  *****  أهْلً بِهَا مِن دِماء  فِيهِم بَذَلَت           

تـُـشــيــع جــوّا عــبـِـقــا مــثــيـرا مـن الـمـشاعر و الأحاسيس " فهي صــورة شــعــريـّـة مــنــسـجــمــة الأركـــان 

، فــالــشّـاعــر يـُــقــدّم الــغـالــي و الـــنـّـفـيـس فـــي ســـبـــيـــــل 2"تــثـيــر عقولنـاتــضـطـرب فـي نـفــوسـنـا و تـســ

 .ممـدوحـه 

 

 

 
                                                           

1
 .42بديعية العميان ، صابن جابر الأندلسي،  : 

 .79، ص العربية في فنونهامحمد سلطاني، البلاغة : 2
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الصّورة الكنائية: 

، و هـي تــعــدّ 1الــكــنــايــة لــفــظ أرُيــد بــه لازمِ مــعـنــاه مـع جـــواز إرادة الـمــعـنـى الـحـقــيـقــي       

 اـهــتدر ـــق " ثـيـحرائـــق مــن  يــنّ ـــف وبــلـــأســــب ىـنــعـمــال دــسّ ــجــت الــــتـّــصــويــر إذ أدواتأهـــمّ  نــم

 رــهـبــت و ةــركــحـال و اةــيــحـالــبــنــبــض ت ةــوســســحــم راوّ ـــص اــهــراجــإخ و يــانـعــمــال مـيــسـجــت على

 لهاـيــدلـب ةـصحوبـم ةــقــيــقـــحـالـــقـــدّم ت كــونــهــا  يـــف اــهــتــلاغــــب رّ ـــس يــكــمـن و ، 2" راــظــنــم ونــيــعــال

وهذه بعض النّماذج ــديــعــيــة بــصــورة أقـــلّ مــقارنــة بـــالاســـتــعــارة و الـــتـّـشــبيه بـــال يــف وردت دــقـلو 

  :أدناه

 البيت الكناية نوعها شرحها

 1 سيّد الأمم موصوف . جعل السّيادة للرّسول 

 3 جدى كفّيه صفة .صوّر جوده وسخاء يديه لكلّ من قصده

 14 أعام الخيل في دمهم صفة .تصوير هزيمة المشركين في غزوة بدر الكبرى

 15 نزع هامهم صفة تصوير القتل لقادة المشركين في غزوة بدر 

 17 تالف النّسم موصوف .الفقير المحتاج القاصد السّائل 

 44 لهيب فؤادي صفة .صوّر شدّة شوقه و حرقة لوعته لمحبوبه 

 51 بدار الهاشمي موصوف الرفّيع و جاهه العريض نسب الرّسول  

                                                           
 .521الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص: ينظر: 1
 . 444عبد العزيز عتيق ، علم البيان ، ص:  2
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 21 شفيع الورى موصوف . حاجة الأمّة لشفاعته  

 74 أمين الوحي موصوف (الرّوح الأمين) جبريل 

 77 ذو عزم نسبة .في اتّخاذ القرار  تصوير عزيمة المصطفى 

 71 مخضرّ عيشك صفة . العيش الرّغيد

 114 داني القطوف صفة .الكرم و العطاء من أخلاق المصطفى  

 115 يخفض الرأّس صفة  تصوير تواضع النّب  

 124 الغني و الفقير عادا سواء صفة .المساواة بين النّاس عند الرّسول 

 

صريح التّ ء يستغني عن مر ــل الـعــجــي تــالوحيدة الت بأنّها ورا من الصّ هالكناية عن غير تـمتاز       

فإذا رجعنا ئية في تكثيف الدّلالة و الـمعاني اطاقتها الإيح و يكتفي بالإشارة و التّلميح مستغلّا 

 :1إلى الكنايات في مستهلّ البديعية نجدها تتواءم في نسق بديعي رائق حيث يقول الشّاعر

  اِنثرُ أَطيَبَ الكَلِمِ  انشُر لَهُ المَدحَ وَ  وَ  ****مِ ــدَ الأمَُ ــيِّ ـم سَ ــمِّ ــيَ  زِل وَ ـــان ـةَ بَ ـــيــبِطَ           

سيد ) مستحضرا  صورة الطيّب ( طيبة)يستهلّ الشّاعر بديعيته بالنّزول في المدينة المنوّرة 

رفعة و مهابة، جلالا و وقارا ، و هي صورة ملأت خيال الشّاعر فراح يرسمها عن طريق ( الأمم

                                                           
1
 .41بديعية العميان ، صابن جابر الأندلسي،  : 
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شكّل في تناغم و انسجام بديعٍ ( طيبة)و مُقامه الشريف المدينة المنوّرة ( سيد الأمم)الكناية 

عوالم مضمون البديعية فقد أجاد الشّاعر في استهلاله بها إذ أنّ الصّورة الكنائية فيها معاني 

 :مكثفّة موحية  أشرحها في المخطّط الآتي

 

 

ويــر مــعـانــاتــه  يــنــسـج الــشّـاعـر صــوره مــســتـغـلّا الـطـّـاقــــة الــلـّـغــويــــة الـتــي تحـــمـلــهـا الــكــنــايــة لــتـــصــ

 :1و من ثـَمَّ  صـياغتها فــي قالب شعري يــنـبـض بالحــياة، فيقول 

 ناه  لِمُجتَرمِِ  ىجارٌ رفَيعُ الذّر  *****دارٌ شَفيعُ الوَرى فيها لِمُعتَصِم         

                                                           
1
 .47بديعية العميان ، صابن جابر الأندلسي،  : 

الغرض 
 الشعري

أنثر له 
 المدح

 المديح

كناية عن 
 موصوف

 سيّد الأمم

 الرسول 

كناية عن 
 موصوف

 طيبة

المدينة 
 المنورة
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يــبــحــث الــشّاعر عن الأمان الــنـّفـسي و الاســتـقـرار الـرّوحي فــيــوجّــه رحــلــه طـالــبــا جــوار شــفــيــع 
و هي صورة إيحائية أحالت إلى مبتغى الشّاعر و هو نيل شفاعة ( كناية عن الرسول)الورى 

لعديد الصّور فــي هذه البديعية، ثـمّ يـتــوجّـه مرتكزا  الشّفاعة اختار، و للقصد ذاته  الرسول 
يمكن أن نُجمل أهمّ الصّفات التي ( .رفيع الذرى)بعلوِّ المكانة و رفعة المقام مادحا المصطفى 

 :خصّها بالمدح في بديعيته ضمن الصّورة الكنائية وِفق  المخطط الآتي 

 

 (بيتا44)الكرم  و الجود                                                  

 (بيتا13) الشّجاعة                        صفات الرّسول 

 (بيتا14)النور و البهاء                                                  

 (بيتا12)لمكانة الرفّعة و علو ا                                                 
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  : عــــديـــبــــال-2

 1"و تزيينه الكلام تحسين علم يعرف به وجوه"أساسي في تركيب البديعية، و هو  ركن هو      

ر ـــو آخ ،(ويـنـعـم)ى ــمعنــى الــإل رجعـــا يـم: وعين هماــى نــقسم إلـنـــهاء، يـو ب اــقــرون دهــزيـــي بـما

عنوية ـمـال ة وــيــظــفـــوان البديع اللّ ـــو قد احتفت قصائد البديعيات بأل (.لفظي)اللّفظ  ىـع إلــرجــي

 عليها أضفت مزركشة بحلّة وشّحتها و زينّتها حيث جاءت متضمّنة لعدّة شواهد بلاغية لها التي

 تتناول البيان مباحث انتـإذا كــف "ا،ــيــقـــيــوســم اــرســج هاــليـت عــفــأض اـهــأنّ  ،كما اــقــرون و قاــأل

 رهــيـغ مع هــفــــآلــــت سبــحــب ظــفــلّ ـــال رـــوهـــج اولـــنـــتـــت عــديــبـــباحث الــم إنّ ـف ة،ــراديــالإف لالاتالدّ 

رّجوع إلى بديعية ابن جابر نجده قد وظّف ألوانا شتّى من ألوان البديع ــو بال. 2"اظـفــأل من

نذكر على رأسها التّصريع، الطبّاق و الجناس أمثّل لكلّ نوع بذكر بعض  اللّفظي و المعنوي

 :الشّواهد فيما يلي

صّدر ــي الــبحيث يتّفق آخر حرف ف ، 3هو جعل العروض مقفّاة تقفية الضرب: عــريـصــتّ ـــال

فـي مُستهلّ البديعية  الكَلِمِ  -الأمَمِ  :لمتاـــ،  فكفي مستـــهـلّ القــصيدة مع آخر حرف في العجز

الأسماع، و يشدّ القارئ فيتنبّه إلى هذا الجرس  يقرع و النّفس، في يتغلغل خاص بإيقاع توحيان 

 أوائل في التّصريع" اره معظم الشّعراء ليكون في مطلع القصائد إذ أنّ ـــتــــلذلك اخ ،يـــقــيــوســمــــال

                                                           
 .543في علوم البلاغة،صي، الإيضاح ــنـــزويـــب القــيـــطـالخ: 1
 .444، ص1992، 1بيروت، ط ، مكتبة لبنان ناشرون ، ةـيـب، البلاغة و الأسلوبـلــــمطّ ـمحمد عبد ال: 2
 .241وم البلاغة، صــلــي عـف حا ــضــــي، الإيـــنــزويـــالخطيب الق: 3
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الانتهاء  قبل القصيدة قافية به على اـــدلالهــتــــلاس ســفـــــنّ ــال من عاـــوقـــم و طلاوة، القصائد له 

مطلع ه لم يقتصر على توظيفه في ــث إنّ ــيـــفي توظيف التّصريع ح رــــابــن جــاب أســهــب. 1"إليها

 :منها ما يليذكر ــن ـــااتهــيــا أبــايـنــي ثــف كـــذلك  دهـــل نجــبفقط  الــقـصيدة

 

 التّصريع البيت التّصريع البيت

 مجترمِِ  –معتصِمِ  21 الكَلِمِ  –الأمَُمِ  1

 دِيـَمِ  –شِيَمِ  31 نَدَمِ  –دَمِهِمِ  14

 كَلِمِ   –قدَمِ  71 هامِهِمِ  –بِهِمِ  15

 قَـلَمِ  –فـَمِ  13 التّثِمِ  –أقِمِ  19

 مُرادِهِمِ  –إِضَمِ  91 قدمِي –ندَمِي  42

 قِدَمِ  –قَدَمِ  112 حقِّهِمِ  –حبِّهِمِ  53

 مُنعدِمِ  –كَرَمِ  141 الأمَُمِ  –أمَُمِ  57

 جاهِهِمِ -حاسِدِهِمِ  133 سَئِمِ  –معتصِمِ  23

 

 

                                                           
 .134، ص1ر، جـــــعــــن الشّ ـــاســـــدة في محــــمـــعــــ، ال يــــروانـــــيــــالق: 1
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 وثيق ارتباط يـد زخرفة لفظية و إنّما أسهم فالتّصريع في هذه البديعية ليس مجرّ توظيف إنّ 

ل رائع و تشكُّ  موسيقي قالب في (المديح) الغرض قتحقّ  أنغامٍ  على العزف و البديعي وعالنّ  بين 

 ةـــقــيــقــالح في ليس فهو الألفاظ، موسيقىــب لةالصّ  وثيق البديع فنّ  من وعالنّ  فهذا" هندسي بديع

 يسترعي تىحو  قىيوســم و مغن له يكون ىـت ّـح كلامـال في الأصوات رديدـــت قر ط ـيف نفننت إلّا 

 . 1"بمعانيه العقول و القلوب يسترعي كما بألفاظه الآذان

 

من المحــسّــنـات الــبــديــعــيـــة الـلـّـفـظــيــة و هــو تــشابه كلمتين في اللّفظ و اختلافهما  :اســـنــجــال

، و التّام منه أن يــتـّفقا في الحروف أعدادها و ترتيبها على نسق واحد، و من الملاحظ 2في المعنى

لون بديعي ركّز عليه ابن جابر بذكر شواهد لكلّ أنواعه مماّ أضفى جمالا لفظيا ناسب أنهّ أكثر 

 زخرفة دمجرّ  كني ممــقــام الــمديح النّبوي فاتّكأ على الــمزاوجة بين جمال اللّفظ و جلال المعنى فل

 ىـمعنـال جانب فيه راعىـي أن جبــي اســنــلجا"إنّ  ثـيــح مون،ـضـمــال و لــكــشّ ــال ينـب عـمــج بل

 ناســالج على اصراــق ذلك ليس و ي،ـكفـي لاـف يــفظل ّـال هـابـشــتّ ـــال و يــوتالصّ  بالجرس الاكتفاء اأمّ 

نــمـثـّل لهتذا النّوع البديعي ببعض الأبيات نفصّلها . 3"البديع ألوان من لون كل على قـبـطـنــي بل

 :في الجدول أدناه

                                                           
 .22اهيم أنيس، موسيقى الشّعر، صر بإ: 1
 .212الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص:ينظر: 2
 .471، ص1يد، المذهب البديعي في الشّعر و النّقد،منشأة المعارف، الإسكندرية، طعرجاء : 3
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 نوعه الجناس البيت نوعه الجناس البيت

 ركب/كرب 54 ناقص أنثر/أنشر 1

 قبر/برق

 قلب

 قلب قبلي/قلب 33 ناقص اعذل/ابذل 4

جدى  /جرى 3

 كدّ /كفّ 

 تام العقيق/العقيق 59 ناقص

 ناقص السّيل/السّير 25 ناقص حنا/حبا 4

 ناقص رفيع/شفيع 21 ناقص سرى/الشّرى 9

 ناقص الحلم/العلم 117 اشتقاق أوزاره/زاره 14

 ناقص راج/ناج 142 اشتقاق استفاض/فاض 17

 ناقص بحر/بدر 143 تام سوق/سوق 19

 ناقص غصّوا/غضّوا 131 ناقص قدمي/دمي 42

 ناقص أنجو/أرجو 172 ناقص برُد/برَد 44

 قلب آمالي/ مآلي 174 قلب أفارق/أرافق 51
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ذه ـات هــيــن أبـا مــتــيــرت بــتـــى اخـعنـمــي الـــو دلالته ف اللـّــفـــظفــي اس ـنـجـر الــأث و لإبـــراز        

 رــبّ ــذلك حين ع ف وـيــوري رهــعــط شــيــام و خـــتّ ــاس الــنــجــين الــر بــابـن جــيه ابـع فــة جمــيــعــالبدي

 : 1ة شوقه فيقولعن لوعته و شدّ 

 اقاً حَقُّ صَبِّهِمِ ــيَ ــتِ قِ اشْ ــيــقِ ــعَ ـي الادِ وَ  *****كأَمثالِ العَقيقِ عَلىصَبُّ الدُموعِ               

يصوّر الشّاعر مقام الـــــنـّبــوة الــشّــريــف فتــراه يـُــريــق الــدّمع و يــصـبـّه صــبـّا اشــتياقا و حبّا، استطاع 

العقيق )الـمعنــى عن طــريق تـوظيف الــجــنــاس الــتـّـــام  أن يـــزاوج فــيـه بين حـسن الـــسّــبــك و جمــيل

فالــعــقــيــق فـــي صـــدر الـــبــيــت نــوع من الأحــجـــار الــكــريــمــة أمّــا الــعــقــيـــق فــي الــعـجـز ( العقيق -

ـيــرا مــا تــغــنـّــى بــه شــعــراء الـــبديـــعـــيــات الــمراد بــه الــواد الـمعروف فــي أرض الحــجــاز و الــذي كـــثـ

ليخرج لــنـا بــيــتــا بــديــعــيـــا  2الـمـتأرجحة بين تجانس اللّفظ و معناه فشكّل الجــنــــاس تلك الـــعـلاقــة

  .تـــواءم فــيــه الـلـّـفــــظ و الــمـعـنــى و حـمّــلــه دِفــقــا شــعـوريــا يــنـبـض شـوقا و حـــنــيــنـــا 

 داــعــب ىــنـعــمــلل لــعــجــي ( مكان)عــقــيــق  و (الدّمع)عــقـــيــق  الكلمتين بين الجمع و ةــواءمــــمـالـــف

 يكمن  الجناس سحرف . "من لوعة الحنين و حرقة الشّوق اعرالشّ  ما يجده مع اسبــنــتــي اـيـسـفــن

                                                           
1
 .43بديعية العميان ، صابن جابر الأندلسي، :  

، 1طللكتاب، القاهرة، العامة المصرية النّصية،الهيئة اللسانيات و العربية البلاغة بين المجيد،البديع عبد جميلينظر : 2
 .121،ص1991
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 ناتجة الأولى مفارقة، تتبعها ارنةـقـم امةــإق ىـإل الــمــتــلــقّــي دفعــيمــمّــا  سيــفــنّ ـــال دـعــبـــال اةـــراعــم يـف

 . 1"اختلاف المعنيين من ناتجة الثانية و فظيناللّ  تشابه عن

 

الــمطابقة ه و يقال هو يء و ضدّ الجمع بين الشّ بأنهّ  الطبّاق فيعرّ  :و الــمـقــابــلـة اقــبــطّ ــال

طــباق الإيجــاب و هو الجمع بين الكلمة و ضــدّها : ، و هو على نــوعــيــنؤــكافتّ ــالو ضاد ــتّ ـــالو 

 . 2و طباق السّلب و هو الجمع بين فِعليْ مصدر واحد أحـدهما مثبت و الآخر منفي 

ـيــب، و المــلاحــظ أمّا الـــمقابـلـة فهي أن يـــؤتــى بــمـعـانٍ مــتـوافـقـة ثــمّ بـما يــقــابــلــهــا على الــتـّـرتــ  

ــتــصــر فــي بـــديــعــيــة ابن جـابـــر إكــــثــاره من تــوظــيــف الــطبّاق بـنوعـيه مــقارنــة بالــمــقــابــلــة الـتــي اقـــ

 :3على ذكر شاهد واحد هو 

 مِ ــتِ ــــتَ كــلِ مُ ــيـلَّ ــلِ الـــتَ ذَيــحــر  تَ ــائِ ـــط وَ  *****رِ ــهِ ــتَ ــشــحِ مُ ــبــصُّ ــدِّ الــوقَ خَ ــئ  فَ ــواطــبِ       

 :نجده قابل بين هذه المعاني الآتية

 مكتتم/اللّيل/ذيل/تحت/مشتهر       طائر/ الصّبح/ خدّ / فوق/واطئ       

 
                                                           

 .477يد ،المذهب البديعي في الشعر و النقد ،صعرجاء  : 1
 .543الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص: ينظر: 2
3
 . 51العميان ، صبديعية ابن جابر الأندلسي،  : 
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 :والجدول الآتي يوضح بعض النّماذج للطبّاق بنوعيه

 نوعه الطبّاق البيت نوعه الطبّاق البيت

 إيجاب يبكي≠تبتسم 92 إيجاب  أخفى ≠فضح 13

 إيجاب جمع  ≠قلّ  93 إيجاب لهيب ≠برد 44

 إيجاب منهزم  ≠منتصر 94 إيجاب الخدم  ≠الملوك 21

 سلب ما بلغوا  ≠بلغوا 99 إيجاب جمع  ≠نثر 29

 سلب لم ترم  ≠رام 111 إيجاب ضر  ≠نفع 35

 إيجاب يخفض  ≠يرفع 115 إيجاب .عم  ≠نور 41

 إيجاب الأعداء  ≠قومه 114 سلب لم أرقد  ≠نام 47

 سلب لم يدم ≠دائم 119 إيجاب نام≠اسهر   72

 سلب ما رحلت≠رحلوا  144 إيجاب تحت  ≠فوق  73

 إيجاب ظمي≠أروت  154 سلب لم يقم   ≠قام 74

 إيجاب الفقير ≠الغني  124 إيجاب   أبيض≠أسود 79

 إيجاب ختما≠بدءا   139 إيجاب ممبتس≠تبكي 12

 سلب لم تحم ≠حمت  145 إيجاب نام≠اسهر   72

 إيجاب اللّمم ≠الكبائر 143 إيجاب الليل≠الصبح 73
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 زادمن خلال تتبّعنا لأبيات البديعية وجدنا أن توظيف ابن جابر للطبّاق بهذا الكمّ  قد       

و تدلّ ه و ضدّ  ـلـّفظر الــذكبـي و ذلك ــانعمـالتتضح داد ــــالأضــبفــ ،اــوحــو وض اء  ــهــبالــقـصيدة 

 اي معناهـف الشّعرية ورةترصيع و توشية الصّ  كما  نجده قد أسهم فـيالحدث و شموله،   دوامعلى 

 ةـلغوي إمكانات دتجسّ  بل نجدها  فظيةــل ّـال ةـــرفــخزّ ـــال و ةــنــيزّ ــال جردــمــكن لـت مــل" فهي ،او مبناه

1"الجمالية احيةالنّ  إبراز يـف دمحدّ  شكلي رتصوّ  هاـل

                                                           
 .444عبد المطلّب، البلاغة والأسلوبية، ص دمحم: 1
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دراســـــة تـــطـبـيــقــيــة فـي بـديـعـيـة ابن جـابـر الأنــدلـــســــي:     ثـّــــــالــــثالــفـــــصـــل الــــ  

 

 
 
 
 146 

 :قــــتـــبــــاسالا-1   

 تراكيب  تضمينه خلال من ذلك و ،مسحة قدسية بويةالنّ  مدائحه على رجاب ابنأضفى       

الإقتباس  و الذي  عن طريق الشريف بويالنّ  الحديث من أخرى و الكريم، القرآن منو معانـي 

 . 1"الشعرية للرؤيا تعميق و إثراء عامل و "Intertextuality"صناالتّ  روافد من رافدا" ليشكّ 

تَبَسْتُ مِنْهُ عِلْمَا   و ،النَّار: القَبَسُ  و قَـبَسَ  من الفعل مشتقّ : باس لغة  ـتــالاق و        2"استفدته  أي اقـْ

ديث لا على ـــحـقرآن أو الـــمن الشــيــئ ــا كلامُ ــن الــمَّ ـضــأن يُ "هو فن ــيــيـــلاح البلاغــطــي اصـفأمّــا 

ة   ـــر آيـــعشّ ــن الــيــضمــت هــو( نَّصيــال)ي ـــفالحرف، إيحائي و حرفي: انـــوعـــنهو على  و،  3"أنَّه منه

، أمّا الإيحائي فهو الإشارة إلــى مـعنــى الآيـــة أو الــحديث دون رآنية  بلفظها دون تغيير أو تحويرـق

 .تراكيبها، و الملاحظ في هذه البديعية كثرة الاقتباس من القرآن الكريم

  :من القرآن الكريم-أ

كاء الاتّ و هذا مـا جـعـلـه كــثــيــر  ة ـيــنـــيدّ ــالعُــرف ابن جابر الأنــدلسي بــتـشبّعــه بالــثـّـقـافــة        

ي أغراضٍ ـف اتهسااقتب كــثـرة  من خلال هـذا الــتـّــأثـــر تــجــلّىقد  و به،ـيــتراك رآن وــقـــال يــعانـعلى م

النّبوي، حيث نجده قد رصّع بــديــعــيــتــه الحلّة السّيرا بالاقــتـــبـاس الــــقرآنـــي  و بخاصّة المديحمختلفة 

 :و الجدول أدناه يوضحها

                                                           
 59،ص1،1991مصر، ط القاهرة، المصرية، النهضة مكتبة دنقل، أمل شعر في القرآني التناص .العاطي كيوان عبد:  1
 ".قبس " وآخرين ، دار المعارف ، القاهرة ، مادة , الكبير / محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ت : ابن منظور  : 2
 .247جلال الدين ،الإيضاح في علوم البلاغة، ص:القزويني :  3
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 .21:سورةالأحزاب، الآية: 1
 .1-3:سورة النّجم، الآية: 2
 71:سورة ص، الآية: 3
 .11: سورة النّجم، الآية: 4
 .11: سورة المائدة، الآية: 5

 قتباسنوع الا الشّاهد من القرآن الاقتباس البيت

 للرّسل مختتم 22

 

د   ا كَانَ مُحَمَّ ٓ اَ مَّ حَدٖ مِِن  باَ
َ
أ

ِ وَلَٰكِن رَّسُولَ  رجَِِالكُِمْ   اَ۬للََّّ
 1 ٤٠مَ اَ۬لنَّبيِـٓ ِٕۧنَ  وخََاتِ 

إشارة إلى معاني 

 القرآن على أنهّ 

 .خاتم الرّسل

 فاستوىذو مرةّ 33

 حتى دنى فرأى

ةٖ  ٥ باِلُفُُقِ وَهُوَ ٦فاَسْتوَ۪ىَٰ  ذُو مِرَّ
  َٰ َٰ  ثُمَّ دَنا٧َاِ۬لُعَْ۪  ٨2فَتَدَلَِ۪

توظيف نصّ الآية 

 (نصّية.)القرآنية

   ما بين ماء 34

 طينو 

إشارة لخلق  ٧٠3إنِِِّ خََٰلقُُِۢ بشََّاٗ مِِن طِيٖ 

 .الإنسان

توظيف  ١4 وَالنَّجْمِ إذَِا هَو۪ىَٰ  و النّجم 31

 (.نصّية)الآية

42 

 

على لسان 

 داوود

لُعِنَ اَ۬لِذينَ كَفَرُواْ مِنُۢ بنَِِٓ 
َٰ لسَِانِ دَاوُۥدَ  آءِيلَ عََ  إسَِِْ

 ٨٠5 وَعِيسََ اَ۪بنِْ مَرْيَمَ  
 

إشارة إلى المعاني  

 .القرآنية
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ة ــيــانــبديعية أتوقـّــف عــند هذا البيت الذي تحدّث عن معجزة ربّ ــذه الــي  هــاس فـبـتــر الاقـعن أث 

 :4ابن جابر يقول عنهاــة، يــانـمــو رحلة إي

 يَـقُمِ  لَمْ  يِ قامَ حَيثُ أَمينُ الوَحْ  وَ  ***** كٌ ى مَلَ أَ  رَ ا لَا ى مَ أَ لى نبَيٍّ رَ إِ           
                                                           

 .1: سورة القمر، الآية:  1
 .21: سورة النّحل، الآية: 2
 .41:سورة التّوبة، الآية: 3
4
 .51بديعية العميان ، صابن جابر الأندلسي،  : 

إلى نبّ رأى  74

ما لا رأى 

 ملك

َٰتِ رَبِهِِ أ۪ لقََدْ ر۪   ىَٰ مِنَ اٰيَ

 ١٨ ى   اِ۬لكُْبْ۪ 
إشارة إلى معجزة 

 .الإسراء و المعراج

بدر الأفق شقّ  11

 له
اعَةُ وَانشَقَّ قْ اُ۪ بَتِ اِ۬لسَّ إيحاء بانشقاق  ١1اَ۬لقَْمَرُ   تَََ

 (إشارية.)البدر

إن تقرأ  133

 و... النّحل

 في براءة

ِ مِنُۢ بعَْدِ مَا  وَالِذينَ هَاجَرُواْ فِِ اِ۬للََّّ
نيْ۪اي نََّ ظُلِمُواْ لَنُبوَِِ   ٤١2حَسَنَةٗ  هُمْ فِِ اِ۬لدُّ

اَ۬لِذينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجََٰهَدُواْ فِِ 
نفُسِهِمُ 

َ
َٰلِهِمْ وَأ ِ بأِمَْوَ   ٓۥسَبيِلِ اِ۬للََّّ

 
َ
ِ  عْظَمُ أ  ٢٠3دَرجََةً عِندَ اَ۬للََّّ

إشارة إلى وصف 

الله لأهل مكة 

المهاجرين فــي 

سورتــيّ الــنـّحــل و 

 .الــتـّـوبــة



دراســـــة تـــطـبـيــقــيــة فـي بـديـعـيـة ابن جـابـر الأنــدلـــســــي:     ثـّــــــالــــثالــفـــــصـــل الــــ  

 

 
 
 
 149 

 تلك الـمعــجــزة الخــالــدة التـي رفـعت الــنـّـبـي   معراجـلا ويــشيــــر شاعرنا إلـى مــعــجـــزة الإسـراء 

ىَٰ بعَِبدِْ ﴿ بـــيـّــنــت مقــامــه عــند ربـّـه و سِْ۪
َ
نَ اَ۬لمَْسْجِدِ سُبحََْٰنَ اَ۬لِذےٓ أ اِ۬لحَْرَامِ  هۦِ لََْلٗا مِِ

َٰرَكْنَ ـصَا اَ۬لــإلََِ اَ۬لمَْسْجِدِ اِ۬لُقَْ  يَ ـذِے بَ ۥ لِنُُِ مِيعُ ـا حَوْلََُ ٓ  إنَِّهُۥ هُوَ اَ۬لسَّ َٰتنِاَ هُۥ مِنَ اٰيَ

َٰتِ أ۪ لقََدْ ر۪ ﴿ أثــبــتــت صدق نــبــوّتــه و رفــيــع مكانــتــه،ظيمةٌ ـةٌ عـــآي، 1 ﴾١اُ۬لَْْصِيُر   ىَٰ مِنَ اٰيَ

َٰتِ رَبِهِِ اِ۬لكُْبْ۪  ث ــديــحـه فـتــرؤيـه بــح الله لــمـا سـا مــيهــة رأى فــيــانــمــحلة إي، ر 2﴾ ١٨ ى   اٰيَ

 حديثه عن صفاتسياق في  رمباشباقتباس ة العظيمة جاء ــيـرآنــقــة الصّ ـقـــذه الـن هـر عــابـن جــاب

 و إثبات معجزاته، ليضفي معانـي الجلال و القدسية  على صورة المصطفى  رسول الله 
 .زاد البديعية رونقا و جمالا  مماّ

 

 

 

 

                                                           
 .1:، الآية سورة الأسراء: 1
 .11:، الآية سورة النّجم: 2
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 :فــــريـشّ ــث الــديــحــن الــم -ب

 :أشرح هذه النماذج فيما يلي و بالنّسبة لاقتباسه من الحديث الشّريف في بديعيته 

 الاقتباسنوع  الشّاهد من الحديث الاقتباس البيت

ما بين منبره السّامي وحجرته  39

 .روض من الخلد

ما بين بيتي ومنبري روضة من "

 .1" رياض الجنة

نصّي في ذكر      

 .فضل الروضة الشّريفة

فالعرب خير أناس، ثم  135

خيرهم قريشهم، و هو فيهم 

 .خيرهمخير 

 فاختار خلقه اختار الله نّ إ"

 منهم فاختار ، آدم بني منهم

 قريشا ، منهم فاختار العرب،

 هاشم، بني منهم فاختار

 منخيارا  أزل فلم ،فاختارني

 .2وهو حديث ضعيف" خيار

اقتباس إشاري لذكر 

مكانة المصطفى و 

رفِعتها عند الله و بين 

 .النّاس 

 

 

 

 
                                                           

 .1111الصحيح، صالجامع ،  البخاري:1
 .153،ص7ج 4115، 5عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،ط: تحالبيهقي، السنن الكبرى،: ينظر: 2
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 :الشّعريالـــتـّــنــاص -2

قريحـــتـــه الـشّعــريــة      دفعته فقد جابر، ابن بديعية في ةجليّ  عريالشّ  اصتـّـــــنـــال ظاهرة تبدو   

الجـاهليّ  عرالشّ  ياتــأب من عدد تضمين على حرص، فديمـــالق يـــربـالع رــعـــبالشّ  ةــعانـتــالاس ىـإل 

 تـّـراثال ىــإل ظهره يـولّ ـــــيُ  لا الذي وـه المجــــــيــد فالشّاعر ، تقاليده على الحرص و منه الإفادة و 

، و قد وقفت على بعض النّماذج 1"إبداعه أو هـــنّ ــــف من غض   هذا ليسو  و إنـّما يــســتقي منه

 :فـي أبــيـات البديعية  أوضّحها فيما يلي 

                                                           
 .19، ص1991، 4،ط القاهرة العربي، الفكر النقدي، دار التراث في ريـــــعـــشّ ــال ىـــنـــــعــمـــطبل، ال حسن:  1
 .192كعب بن زهير، الديوان،ص:2

 .1119صالبخاري، الصحيح الجامع، : 3

 البيت الشّعري الأصلي التّضمين البيت

 عَلى الله سُلَّ  وفِ يُ ن سُ مِ  دٌ هنَّ مُ  41

 عِداهُ نورٌ به إِرْشَادُ كلِّ عَمِ           

 :2قول كعب بن زهير

 إِنَّ الرَّسُولَ لنَُورٌ يُستَضَاءُ بهِِ 

 مُهَنَّدٌ مِن سُيُوفِ الله مَسْلُولُ             

 هِ بِ  امُ مَ ى الغَ قَ سْ ستَ إنّ الذي قال يُ  41

 لو عاش أبْصَرَ ما قد عُدَّ من شِيَمِ      

حديث عبد الله ابن عمر قال رأيت 

 :3أبي طالبٍ  قولفتذكّرت  رسول الله 

 وأبيَضَ يُسْتسقَى الغَمامُ بوَجهِه
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                                                    مَن يَمدَحهُ لَم يُضَمِ  رجَاءَ كَعب  وَ  ******* إِنّي لَأرجو بنَِظمي في مَدائِحِهِ 

 ليَلُ امرئِ القَيسِ مِن طول  وَمِن سأَم******   هُ ـــــــــيَ ــــــيَ إِلّا أَن أُوافِ ــــلِ ـــيــــإِنَّ لَ  و

و ما لقيته من قبول و تكريم كعب بن زهير   لقصيدةأن ترقى  هذه البديعية بنظم يأمل الشّاعر 

، و فـي انـــتــظـار ها الــقـبول و الجــزاء از عنهـجـيــا ســئــيــش  سولم للرّ من قدّ  كلّ   متيقّن أنّ  فهو
                                                           

 .192كعب بن زهير، الدّيوان، ص: 1
 .114،ص1912، 2ابراهيم أبو الفضل، دار المعارف، بيروت، ط:امرؤ القيس، الدّيوان، تح: 2

 ثِالُ اليَتامى عِصْمةٌ للأرامِلِ             

                              إِنّي لَأرجو بنَِظمي في مَدائِحِهِ  43

 جاءَ كَعبٍ وَمَن يَمدَحهُ لَم يُضَمِ ر                                         .

 

يُشير إلى مناسبة قصيدة كعب ابن زهير 

حيث مدح الرسول رجاء عفوه بعد أن 

 .1جاء مسلما ، يقول فيها

 أنُبِئت أنّ رسولَ الله أَوْعدني 

 و العَفْوُ عِنْدَ رسُولِ الله مأْمُولُ        

                      أقَولُ يا لَكَ مِن ليَل وَأنُشِدُهُ  41

 بيَتَ ابنِ حُجرٍ وَفَجري غَيُر مُبتَسِمِ     .

 

 :2بيت امرئ القيس في معلّقته

 ألا أيهّا اللّيلُ الطّويلُ ألا انْجَلي

 بأمثَلِ بصُبْحٍ وما الإصْباحَ فيك          
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ل ــــيـــلــبهـذا الــلـّـيـــل الـــطـّــويـــل ا ــــارن  ـــــقـميسهر ليلا طويلا مؤمّلا الوصول لغايته و الــظـّـفــر بــطــلــبــتــه 

امـرؤ الـقيس و كـعب بن زهير ين ـيـلـاهــالجرين ـاعــشّ ــالـر بــجابابــن ر ــأثّ ــت يــتـّـضح ناــس هــيــقــال امرئ

.لأثرهما بنقلهو هذا 
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ـــــيقـيـوســاع المـــــقـــالإي
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مجموعة أصوات متناغمة    الإيقاع ضرورة تستدعيها الموسيقى الفنّية في الشّعر و هو  يعدّ          

و متفاعلة يظهر على مسافات متقايسة و متناسبة لإحداث الانسجام، لذلك يعتبر من  أهمّ 

فموسيقى الــشّــعــر تــنـبـعـث من نــظــام وزنهِ و قـافــيـتـه   ،1"سمات الشّعر و القاعدة التي يقوم عليها

يــأتــلف بـــعضها مع بــعض لــيــشكّل صورة صوتية  و من حسن اخــتــيــار ألــفـاظ ذات وقــع خـاصّ 

 يــــمالـالج سّ ـــالحمتناغمة تنطرب لها الآذان، و تــشــنـّـف لهــا الأسمــاع لــما تــتـمـيـّـز بــه الـــعــربـــيــة من 

 .2" ةــقيـوسيـم يبـــراكــت و فظيــل مالــج من هــقـــقّ ــتح ماـب الأذن اعـنــإق قــريــط عن

انطلاقا من هذا التّصور الذي يرى فــي الإيقاع دعامة أساسية فــي الشّعر سنقف فــي هذا       

أحدهمــا : الــمبحث على مخــتــلـف الـــتـّـلـويــنات الصّــوتــيـة التـي احـــتــوتــهــا الـــبـديـعــيــة وِفــق مـســتويـين

فـــيـــــتـــعــلـّـــــق  الآخــــر اــــأمّ الــموسيقى الخارجــيــة الــمتمثلّة فـي الـــوزن و الــــقــافــيــة و الـــرّوي، ب قـل ّـعـــتــم

  .الدّاخــلــيـة وسيقىبالـم

 :الموسيقى الخارجية-1

فــي تـكويــن مــوســيـقى إنّ الوزن العروضي فــي الــنـّـص الـــشّـعــري أحد العناصر البارزة :  الوزن

الــشّعــر إذ يــقـوم على البحور الشّعرية و التّفعيلات التــي تـُمـثـّـل الهيكل الأساسي للبناء الموسيقي 

الذي يتشكّل بترديد التّفاعيل الــمؤلـّـفة من الأسباب و الأوتـاد و الــفــواصل فـتــنــتـج عنها الوحدة 

                                                           
 .41ص، 1919، 1عباس عجلان، دراسات في موسيقى الشّعر، دار المعرفة، الاسكندرية، ط: ينظر: 1
 .19إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص: 2
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في بــنــيــة القصيدة حيث إنهّ يتغلغل  يعُدّ الوزن عنصرا جوهريا ، و بهذا1"الموسيقية للقصيدة كلّها

داخلها فيعمل على إثرائها بخصائص صوتية ذات أثر دلالي يستمدّ حيويته من التنّوع و التّحرك 

رونا عِدّة اعتمده الـشّعراء ق"فـــي كلّ الاتجــاهــات مُــشكِّلا إيـــقــاعــا موسيقيا مــتناغما و هو الذي 

( م791-ه173)فألفِته الآذان و طربت له النّفوس حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي 

، و إنّ مــن أهــمّ خـــصائــص 2"فاســتـخــرج صــوّرهـــا الــمـوســيــقــــيـة و سكــبـها في قوالب سماّها بحور

ما فـــيــه من دلالات تـــعكــس أحـاســـيـــس الـــشّــاعـــر الــبــديـــعــيــات ارتـكازهــا على بــحــر اـلبسيط لــ

( مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فاعلن)و من ثـَـمَّ جاء اعــتــمـــاد ابن جابر على هذه التّفعيلات 

تّعبير لــمــا فيها من ارتفاع و انخــفــاض فــي النـّـوتــة الــصّوتية تـجـعل أمــواجه تتلاطم معبّرة حقيقة ال

فبحر الــبـــســـيــط " عن صِدق الأحاسيس  و ما يخـــتلج نفسه من لوعة الحنين و حرقة  الشّوق، 

يتناسب مع معاني الاعتذار و الحزن، و جميعها تحتاج إلى نفس و استرخاء في التّعبير إذ كلّ بحر 

 . 3"شعري يعطي نغما مختلفا يتماشى و ما يصاحبه من ألفاظ و معان و انفعال

من هذا الــمنطلــق اختــرت جــمــلــة من أبــيات البديعية لدراستها عروضيا و من ثـَـمَّ اســتــخــراج 

 :أهمّ سمات موسيقى الوزن

 

                                                           
 .19ط،ص.عيد، التّجديد الموسيقي في الشّعر، منشأة المعارف ،  الاسكندرية ،درجاء :  1
، 1بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض و القافية و فنون الشّعر،دار الكتب العلمية، بيروت،ط: ينظر:  2

 .142، ص1991
 .91، ص1945، 4بغداد، ط عبد الكريم العلاف، الطرب عند العرب، منشورات المكتبة الأهلية،: ينظر: 3
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 :تقطيع الأبيات

 بَ الكَلِمِ ـيَ ــر أَطــثُ ــانْ  وَ  دحَ ـمَ ــهُ الــلَ  شُرْ انْ  وَ *  ****  مِ ــدَ الأمَُ ـــيِّ ــــسَ  مْ ــمِّ ـــزِل وَيَ ــــةَ انْ ـــبَ ــــي ـــَطـــبِ  

 وَ نـْـشُـــرْ لـَـهُ لـْــمَــدْحَ وَ نـْـــــثـُــــرْ أَطـْــــيـَـــبَ لـْــكَــــلـِــمِيْ *****  بـِــطـَـــيْـــبـَــةَ نـْــــزلِْ وَ يـَــمْــمِـمْ سَــيْــيـِـدَ لْأمَُــــمِــيْ 

//0 //0  /0 //0 /0/0//0 ///0              /0/0 //0 /0 / /0 /0 /0//0  ///0 

 مُتَفعلن     فاعلن    مستفعلن  فعِلُن              مستفعلن     فاعلن    مستفعلن     فَعِلُن

 مِ ـسَ ــنّ ـــيَ الــالِ ــي بَ ـيِ ــحْ ــمَ تُ ــاسِ وَ ــنَ  دَتْ ــأَهْ  ****  ااضِ إِذَ ــريِــالِ ــد  كَ ــجــثُ مَ ــيادِ ــأَحَ  مْ  ــُهــلَ 

 يْ مِ ـسَ نْـنَ يَ ــلِ اْ ــبَ  يْ ــيِ ـــحْ ــمَ تُ ــــسِ اْ وَ ــــنَ  دَتْ ـــأهَْ ****      اْ ضِ إِذَ اْ ــَريِرْ كَ   نْ دِ ــجْ ــثُ مَ  ــْيدِ اْ ــأَحَ  مْ  ــُهــلَ 

//0//0 /0//0   /0/0//0  ///0       /0/0//0  ///0   /0/0//0  ///0 

 مستفعلن  فَعِلُن        مستفعلن   فعِلُن     مستفعلن   فَعِلُن    مُتَفِعُلن     فاعلن 

 مِيـتَ ـــتَ ــخْ ـرارَ مُ ــذرَ و الإقــعُ ــلُ الــَــعــأجـف  **** ادً ـــي أبََ ــي لا أَفِ ـــدحِ ــإِن طاَلَ مَ  لَكِن وَ 

 مِيْ ــتَ ــــتَ ــخْ ــرَ مُ اْ رَ ــإقْ لـْـ رَ وَ عُذْ لْ لُ ــعَ ـجْ أَ ـــفَ     **** نْ  أبََدَ  يْ ـــفِ أَ  لَاْ  حِيْ دْ ــلَ مَ اْ ــطَ  إِنْ  وَ  كِنْ لاَْ 

/1/1//1  /1//1   /1/1//1  ///1       //1//1  /1//1  /1/1//1 ///1 

 مستفعلن     فاعلن    مستفعلن   فَعِلُن       مُتَفعِلن     فاعلن    مستفعلن  فَعِلُن
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مســتــهـلّ البـــديــعــيـــة، وســــط البـــديعـــيـــة و آخر بــيــــت مــنــها : الأبـــيــاتمن خلال تــــقــطيــــع هذه 

 :وجدت أنّ بحر البسيط ورد تامّا مـــخــبــــونــا بحــيـــث تغــيـّـــرت تـفعـيــلاتـه

 (.لسينحذف الساكن الثاني و هو حرف ا: الخبن)مُسْتـَفْعِلُنْ        مُتـَفْعِلُنْ  

 (. ألف المدّ : حذف الساكن الثاني)فـَـاعِــلـُـنْ        فَعِلُنْ  

   ةـــيـــحركحيث أضفت  ادلالته ه الــتّغييراتلهذو  الحشو يــف فـــــثّ ــــمك بشكل اتـافــحالزّ وردت 

فـــنـــوّعــــت  اعــقـــــــالإي ةـــابــــرت من و ديــنــاميـة على النصّ الشّعري، كما نجدها حرّرت القصــــيــــــدة

 .اغماـنـــتـــم اــعوّ ــنـــتــم اعــقـــالإيفـي تـفعـــيــلاتــــه ارتـــفـــاعـا و انخـــفـــاضـــا فــي النــّـغــمة الصّوتية ،فأصبح 

 

علم يعرف : "تعدّ القافية بمثابة الخاتمة الصّوتية و الدّلالية للبيت الشّعري، و هي :ةــيــافـــالق

به أواخر الأبيات الشّعرية، من حيث ما يعرف لها من الحركة و السّكون، و اللّزوم و الجواز فهو 

 .1"يبحث في حروفها و حركاتها و ما يجب لها من لزوم و ما يعرض لها من عيوب

 يتمّ  ي إذ لاالشعر  الإيقاع دعائم منو القـــافـــيــة جزء لا يتجزأّ من النّظام الموسيقي و دعامة  

 ىيسمّ  لا و عر،بالشّ  الاختصاص في الوزن شريكةـنــدها فهي ع وفــالوقـــب إلّا  القصيدة  اءــــنـــب

تـُـــعـــرّف هـــذه الأخــــيــــرة بــــأنّهـــــا مجــمـوعـــة من الأحرف في آخر "و قافـيــــة  وزن هل يكون حتى شعرا

 .2"اكنالسّ  قبل الذي الحرف حركة مع قبله من يليه ساكن لأوّ  إلىعجُــز البيت 

                                                           
 .424ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر العربي، ص: 1
 .153، ص1ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشّع، ج: ينظر: 2
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 :1للقافية أنواع كثيرة و حروف خاصّة  ترتكز عليها وقد جُمعت أنواعها في الأبيات التالية

هَا أَرْبَعٌ مُتـَوَاليَِهْ  فِي          الْمُتَكَاوِسِ ادعُْ كُلَّ قاَفِيَهْ ب     سَاكِنـَيـْ

هَا   هَا ثَلَثٌ سَمِّ  باِلْمُتـَرَاكِبِ بِشَرْطِ ضَمِّهَا           وَإِنْ يَكُنْ مِنـْ

نَانِ  وَ     هَا إِنْ كَانَ فِيهِ اثْـ  أَمَانِ مُتَدَاركًِا لَا زلِْتَ فِي            سَمِّ

تـَرَقاَ وَ      فاَلْمُتـَوَاتِرُ لَهَا اسْمٌ يُـنْتـَقَى           إِنْ بِفَرْد  سَاكِنَاهَا افـْ

 باِلْمُتـَرَادِفِ ادْعُهَا وَاسْتَمِعَا         وَإِنْ رأَيَْتَ السَّاكِنـَيْنِ اجْتَمَعَا   

 

أنّ القافية جاءت مطلقة و هي  الأولى ةـلــالوه من لحظــن ةـــيـــعــديـلبـــنــا لهــذه الــتأمّ  من خلال  

 الحركات هذه من و الفتحة، أو الكسرة أو مةبالضّ  اـــإمّ  اـــكرّ ــحــتــم هاـيـــف ويرّ ــال فر ح كان ما"

( فـَــعـِـلـُنْ ) موحّــــدة(  1///1)مـــتـراكبة فـي نوعها . 2"الياء و الواو و الألف مدّ ـال حروف دــتولّ ـت

 هامعظم جاء يـالت حــروفـهـــا و رــيّ ــتخـــي فــقـد لـزمت كلّ أبيات البديعية، مـمّــا حــمـل الـشّــاعــر أن

 وتــصّ ـــال رارــكــت انــك و من ثـَمّ . دةــيــصـــقـــلل اــاصّ ــخ اــاعــقـــإي و اــقـــرون بذلك مُــــضْـــفـيا مكسورا

 ريتكرّ فنجده  ةــيــروح ةـــنويـــمع و ةـــيــقــيــموس دلالات لــــمـــيح القافية حروف أحد في سورـكـمــال

 وقــــتــــي خرآ و مفروض عالم نـــبي رـــاعالشّ  هـشـــيــعــي الذي راعالصّ  عن متنّ  موسيقية نغمة مُـــحـدثا

 .هيــإل

                                                           
 .144، ص4111، 5ي، بيروت، طنـرو ـــيـتح، علاء الدين عطية، دار البأحمد الهاشمي، ميزان الذّهب في شعر العرب،:1

 .124ص،4113، 1ية، دار الجيل، بيروت، طالعروض و القافعلم  ، راجي الأسمر: 2
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 هذا تفرد على يدلّ  هذا و ســـيــأســــالتّ  و دفرّ ــال من ةـــيــالقاف وُّ ــــخل التّنبيه عليه هو ينبغي ما و 

من شوق  الوجدانية يتناسب مع  الـــمعانـــي فهو الوزن و الإيقاع مستوى علىالبــديـــعـــي  رــعــالشّ 

 .و حزن و حنين

عليه القصيدة هو النبّــــرة و الـــنّغمــة التي يـــنــتــهـي بهـا البيت الشعري و تبُنى  :ويرف الرّ ــح

فهو آخر حرف صحيح في العـــجز و الذي ترتكز عليه ..." فتكون ميمية أو سينية أو لامية 

 .اـــــزتهــيــرك صلب القافية و يالإيقاع أضحى فى الحسّ حتّى  ،1"القافية

ـســورة و هو حرف بالعــــودة إلى  بناء البديعيات نجــــدها تــقـــوم على روي واحــــد الــمــيــم الــمـكـ 

يخرج بانطباق الشّفتين على بعضهما في ضمّة متأنيّة ثم ينفتحان ليخرج النـّـــفس، فصوته يوحي 

 إيقاعا ، و الكسر يـُــضـيف2"بذات الأحاسيس اللّمسية و اللّيونة و هو يناسب معانـــي الــرقـــّـة 

  البثّ وحي بمعانــــي ي ورـمكسـال المنخفض وتصّ إذ أنّ ال "أحاسيس الحزن  معينسجم   خاصا

فكان هذا مناسبا لنفسية شاعرنا ابن جابر في بديعيته التي غلب عليها  3" الحرقة و الحزنو 

بقية  و يو تناسب ا بين حرف الرّ  كما نلحظ .طابع  الاشتياق و الانكسار ، التذلّل و التوسّل 

من جنس  ي الـمكسورو ة الرّ ـــب حركــالـــالغ حيث نجــــد في، يعر البيت الشّ  أصوات الحروف في

سيّد الأممِ ) من الأسماء روراتـــالمج ة وــب الإضافيـــيـــراكــــالتّ  قبله، لذلك كثرت  حركات الحروف

 .القــــــوّة و الإيحــــــاءمداه من  يو للرّ  هذا ما أعطى(  على العلمِ  –أطيب الكلمِ  –
                                                           

 .154، ص1917ط، .عبد العزيز عتيق، علم العروض و القافية، دار النّهضة العربية ، القاهرة، د: 1
 .71، ص1991ط، .عبّاس حسن، خصائص الحروف العربية و معانيها، منشورات اتّحاد كتّاب العرب، دمشق، د: 2
 .71موسيقى الشعر ، صإبراهيم أنيس ، :  3



دراســـــة تـــطـبـيــقــيــة فـي بـديـعـيـة ابن جـابـر الأنــدلـــســــي:     الــفـــــصـــل الــــثـّــــــالــــث  

 

 
 
 
 160 

 بَ الكَلِمِ ـيَ ــر أَطــثُ ــدحَ وَانْ ـمَ ــهُ الــلَ  شُرْ وَانْ   ***   مِ ــدَ الأمَُ ـــيِّ ــــسَ  مْ ــمِّ ـــزلِ وَيَ ــــةَ انْ ـــبَ ــــي ـــَطـــبِ  البــــيــــت

 أَطـْــــيـَـبَ لـْكَـلِمِيْ وَنـْـشُـــرْ لـَهُ لْمَــدْحَ وَنـْـــثـُــرْ *** بِطـَـيـبـَةَ نـْـزلِْ وَ يـَــمْـمِـمْ سَــيْــيـِـدَ لْأُمَمِيْ  العروض

 0///0//0/ 0/ 0//0/ 0// 0/0/ *** 0///0//0/0/ 0//0/0//0// الـــرّمـوز

 مُتَفعلن  فاعلن مستفعلن  فعِلُن         مستفعلن   فاعلن مستفعلن   فَعِلُن التّفعيلت

  1///1/بـَــلْـكَـــلـِـــمـيِ  القافـــيـة

 .سورةـمكــم الــيــمـــال الرّوي

 :الــمــوســيــقــى الـداخلــيــة -ب

 سيقيـة الجليــــةّو ـمــال النّغمة تلك الكلام من غيره عن عرالشّ  زتميّ  التي ماتالسّ  أبرز من إنّ 

ذلك التـّـــردّد الـمُمتـَـدّ بين الصّوت و الــمعنـى فتكون دلالة الكلمات كامنة وراء "فالقصيدة هي 

يقع التّوافق بينها في سيّاق معيّن مـمّا يشكّل إيقاعا موسيقيا يُسهم في بناء أصواتها تتفجّر حين 

، انطلاقا من هذا التّصور سأقف عند مختلف التّلوينات الصّوتية التي احتوتها 1"الصّورة الشّعرية

 :البديعية و أهمّ دلالاتها

أمثال الجاحظ الذي يقول  القدامىالنّقاد عرفها  فنّيةدّ ظاهرة التّكرار ميزة ـعـت: دلالة التّكرار

لــيــس الـــتـّـــكــرار عــيــبــا ما دام لــحــكـمـة كــــتــقــريــر الــمـعنـى أو خـطــاب الــغـافــل أو الــسّــاهـي  : "عنه

                                                           
 .147، ص1917، 5، دار العودة بيروت،ط-قضاياه و ظواهره الفنيّة-عز الدّين اسماعيل، الشّعر العربي المعاصر: 1
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ته ـعــيــمد في طبــتــعـي ،و هـــو1"كما أنّ تـِـرداد الألــفــاظ ليس بــِــعَــيٍّ ما لـم يـجُــاوز مــقدار الحـاجـة 

طاقاتها الإيحائية التي تعتمد  ها وــاعــقـــي إيــة فــلفــتــخــم ة وـوعـنـتـة مــويــغــب لـــوالـــقـــادة لـــعلى الإع

حيث يــدلّ على بعض الإيــحـــاءات  بديعية ابن جابر يــف ، هذا ما نـــلمـسهغة الشعريةعلى اللّ 

تـــشـــوّقـــه لـــزيـــارة  و   ولـسرّ ــال ىــإل هـنــيــنـح حُــــزنـــه و منـــر اعـشّ ــال هــيـــانـــعــــي و ماالـــنـّـفــســيــة 

 :الأمــاكـــن الــمــقــدّســة، و مـا لـمسته في هــــذه البديـــعـــيـــة من دلالات التّكرار أوّضحه فيما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .79الجاحظ، البيان و التبين، ص: 1

 تابيالأ الكلمة تابيالأ الكلمة

  31-24 -59-54 دمعي

11-13-111 

-57-11 الأمم

121 

-117-55-44 قلب

111-154 

 93-74-15 نبّ 

147-134 

-21-41-47-42 دمي

122 

-115-17 الغيث

111-119 

-91-19 يده 95-11-44 الشّمس

115-151 

-154-143 البدر 15-32-27 جودا

121-129 
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أسهمت في بناء دلالة [  قلب، دمع، دم]لقد تكرّرت هذه الكلمات بنسب متقاربة فكلمات 

إيحائية لمعاني الشّوق و الحنين، الحرقة و الأسى، اللّوعة و الوجد، التّضحية و الفداء، أمّا كلمتي 

، الـــبــهاء و الجــمال، العظــمـــة فجاءت دالـّـة عــلى مــعانــي الــرفّــعــة و الـــسّــمــو[ الــشّمــس، الــبـدر]

فتحمل معاني الكرم، السّخاء و العطاء فالـــشّـاعـر [ الغيث، الجود، يد]و الجلال، أمّــا كــلــمـات 

لذلك تكرّرت كلمة نبَـِـي أكثر من خمس مراّت، فهي  يريد  تأكيد حبّه و تعلّقه بالمصطفى 

ت الحالة الــنّفسية للشّاعر، مـمـاّ يـــنمّ عــلى مـهــارة كما صوّر   دلالات رسمت شمائل المصطفى 

 .لغوية عند شاعرنا بحسن توظيفه للــــتّكرار بطريقة سلسة و مرنة  دون حشو أو مغالاة في المعنى

 

إذا تــجــوّلــنــا داخل البديــعــيــة وجــدنا أنّ ابن جابر كرّر جـملة من الأصوات  :دلالة الحروف

ف التي تناسب مقام المديح و الشّوق و الحنين، و مِـمّا استوقـفني هو تعمُّدُ تكرار نفس و الأحر 

 :1الحرف فـي مفردات البيت الواحد أكتفي بذكِر مثالين عن هذا 

 عَن أَهلِهِ القُدُمِ  سَل وَ سَلعاً أمَُّ  وَ ***ما باِلعَقيق جَرى سَل وَ سَلمى  عَنكَ  عْ دَ  :حرف السّين

 بِحُبِّهِمِ م هائِم  قبَلي ـكَ  ي وَ ــــبــلـــقَ  ***  مـــــهُ ـــبُّ ـــحِ ــيُ وم  ــــقَ  ىـــمـــحِ  لُّ ــــأَحُ تى ــــمَ    :الحـَـــاءحرف 

 

 

                                                           
 .45ص ابن جابر ، بديعية العميان ،:  1
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حتـّى واحدة بل ـــلمة الـالك ـيف الحــــروف ــــكراررق تــــقان طــــن فى إتنّ ــفـــت ابن جابر يلاحظ أنّ  و  

  يجذب السّمع و يسترعي الذّوق ييكون لها نغم موسيقلنفس البيت، لاورة ــمجـالكلمات ال في 

ة ـنايـعــدف من هذا الــهــال ، وحسن تصفــيـفـهـا ب الحروف وــيــرتــت فــي ـتهراعــعلى ب دلّ ــهذا ي و

 .و حسن تناغمها في سياقها الشّعري الألفاظرس ــــبج

كما نــجــد حــروف الــلّيــن التــي شـــاعـت بـين ألـــفــاظ الـــقــصيدة فــلا يكاد يـخلو بـــيـت منها      

[. سيل، ربعي، قربي، صحب ذيل، عين، سراب،شفيع، شوق، خدّي، قلب،نيل، ميل، : ]مثل

فـــقـــد جــاءت [ ين ، الصّاد، الفاءالحاء ، السّين ، الشّ : ]وظـّـف أيــضا أصــواتــا مــهـمــوســة مــثـل

صبّ، شوق، حب، مزن، سنا، وحي، فاض، استفاض، سحب : ]فــي عــدّة كـــلــمـــات مـــنــهــا

 . و هي أصوات تناسب مقام الشّوق و الحنين...[ غيث ، صحو، تالف، أنفال 

الــتــي وظـّـفـهـا [ ألـف الــنـّدبـة]ــبـديــعـــيــة و من الــمــظــاهـر الصّـوتــيــة الــتـي شدّت انتباهي فــي ال   

و هي ألف لــيــنــة تـخرج [ 11 :البيت :فواندمي/ 42:البيت : فها ندمي : ]الــشّــاعــر فـي قــولــه

ـلـى حـالــه على شكل امـــتـــدادات صــوتــيــة حيث ذكرها فـي مقام اعــــتــرافـه بــتــقـصـــيــره مـــتـحـسّــرا ع

 .مـــؤمّــلا عــفـو ربـّـه
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 عـــــنـــصــرا بـــــارزا فـي إيـــقــــاع ة ـــيـبـلــطّ ــة الـيــائــشــــيب الإنـالأسال ــشـكّلت :ةــيــبــلــــب الطّ ــيــالــالأس

لـــي عاــفــالان و يســفــنّ ـــاط الــشــنّ ــــعن ال تـعــبـّـرة ــــواريــحالـموسيقى الدّاخـــلــيـــة كونهــــا تـــتـــميـّــز بــنـــبـــرة 

ب ـــمخاطـود الــوج يدعـستــة تــويــغـــصيغ لســمـعه، فهي ذب يــجــ والـــمــتــلقّي باه ــتـــان مــمّا يــثيــر

 . ملّ ــــمتكـل الــابـقـم ـيف

 ، الـنـّهي و الــتـّمنــيهامـفـــالاست، رــالأم ،داءــــالنّ  :الطلّـــبـيـــة ترتكز على ةــيــشائـــالأساليب الإنهذه 

و بالرّجوع إلى بديعية ابن جابر الأندلسي نجده اتّكأ على الأمر، النّداء و الاستفهام بنسب 

 :يوضّحها المخطط الآتـــــي. متفاوتة

 

 

 

استحوذ الأمر على الأساليب الإنـــشــائـــيــة الـطـّـلــبــيــة فــي هـذه البديعية : رأســــلوب الأمـ-أ      

حيث وظّف الشّاعر من فعلين إلى أربعة أفعال أمر في أكثر من عشرين بــيــــتا، فنجـــده اســـتــهـــلّ 

لنـّــــزول بالأماكن المقدّسة و يدعو فيها إلى ا( انــزل، يـمّم،أنشر، انثر)بــديــعـيته بأربعة أفعال أمر 

72% 

14% 

14% 

 توظيف الأساليب الطلّبية

 النّداء الاستفهام الأمر
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ابذل، )ليتوالى الأمر في البيت الثاني في سياق البكاء تشوّقا و حنينا   زيارة المصطفى 

باكيا راجيا أن يكون  فمن زار طيبة وقف مسلّما عند قبر الحبيب ( اعذل، الحق، الحظ

 . على خطاه سائـــرا و بسنــّـــتــه مُـــقـتــــديـــا

استخدمها الشّاعر أداة من الأدوات هي بل  اعتباطا   تأت لمهذه التـّــراتـُــبـــيــــة فـي أفعال الأمر 

ك فيه وسيلة أن يحرّ  بكلّ  محاولا يمها للمتلقـقديــت ها وــإثرائ و الشّعريــة جربةفى إضاءة التّ  هعينلتُ 

 .يستميل عواطف كلّ مسلم و مشتاقفي المديح النّبوي الذي  هـتـــربــل مع تجــاعـفـــالتّ 

 فـي تشكُّـل الإيقاع الشّعري امـهـفــالاستالنـّــداء و  يسهم :ام ـهـفــتـداء و الاســنّ ـــالأسلوبـــي -ب

، وظفّهما ابن جابر في بديعيته بنسبة أقلّ و المخطّط عالية جمالية و يةفنّ  ماقيّ  لنّصل مضيفا

 :التّالي يوضّح مُجملهما

 

 الاستفهام

 45،38، 33،108:البيت

 .الشوق و الحنين: الغرض

 .154،70، 23:البيت

 .المدح:الغرض

 النّداء

104،72:البيت  

 .الشّوق و الحنين:الغرض

.164، 126، 108:البيت  

.المدح: الغرض  
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وردت أساليب النّداء و الاستفهام دالةّ على الأحاسيس الكامنة في نفسية الشّاعر موحية 

 :قائلا بشدّة تعلّقه و مدى تشوّقه لزيارة طيبة، فنراه يـمُنـّـي نفسه بوصلِ حبيبه 

 مِ ـهِ ـــِــّ بِحُبقلَبي وكََم هائِم  قبَلي   **** وم  يُحِبـُّهُمُ ــلُّ حِمى قَ ــــحُ ى أَ ـــتـــمَ             

و شمائله و قد لاح له نوره من   في المديح مُقتبسا من عبق سيرة  المصطفى يسترسل  ثمّ 

 :بعيد فيتساءل مستعظما جلاله و بهاءه 

 أَم نوُرُ خَيرِ الوَرى مِن جانِبِ الخِيَمِ ****  ألََمحَةٌ مِن سَنا برَق  عَلى عَلَم          

ليتوجّه بندائه إلى الركّب و قد حطّ رحله في طيبة مُحمّلا إياّهم إلقاء التّحية و السّلام على قبر 

 :  المصطفى 

 فاِهتِف أَلا عِم صَباحاً وادنُ واِستَلِمِ ****  ادِيَ الرَّكبِ إِن لاحَت مَنازلِهُُ ا حَ ـــيَ       

البديعية حيث  مستوى على برزت التي الطلبية الإنشائية الأساليب من النّماذج بعض هذه

طغى عليها طغت عليها النّبرة الخطابية في محاولة لاستمالة المتلقّي و إثارة مشاعره و تحريك 

فالنّص الأدبي يستمدّ وجوده من لقائه بالمتلقّي ليكون دائم المثول أثناء عملية اإبداع و "أشواقه  

 .1"بعدها

 

                                                           
 .42، ص1913ط، .للنّشر،  تونس، دتوفيق الزيّدي، مفهوم الأدبية في التّراث النّقدي،سرار :  1
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 رالضّمائ: 

 
 

لا تقلّ الضّمائر أهميّة عن الألفاظ و الأساليب فهي تلعب دور مهمّا فــي بــنـــاء الــقــصيــدة      

بعض ا حيث يعتمد الشّاعر على الـمـزج الضّمائري بين الــمتكلّم و الـمخاطب و الـغائب ليُضفي 

ي الأداء ـــابة فــترّ ــال ل وـملـجز السر حايك و بذلكعري، ى الأداء الشّ لة عــيـــرکـالح و ةـــويــيــمن الح

فــيـُـثــيــر ســمــع الــمــتــلــقّي و يــشــوّقــه للــبحــث فــي أرجــاء الـــقـصيـــدة عن الاسم الذي يــــعود عـليـه 

 .هذا الــضّمـيـر

ث استطاع أن يشرح يـــــوضّح الــهـرم أعلاه مجموع الضّمائر التي وظفّها ابن جابر فــي بديعيته حي

عري ه الشّ في نصّ منها مختلفة ما يــخــتـلـج نفسه من أحاسيس و مشاعر و هذا بتوظيف مجموعة 

 ب ـاطــمخــلا ب وـائــغــال ير ـيـمــن ضــمزج بيـالب هذا و مـمّا رسم صورة فنّية إبداعية يـبادلــج تـهــنــب

ضمير 
، الرّسول:)الغائب

 (الصحابة
(الشّاعر:)ضمير المتكلّم  

 ضمير المخاطب
(المتلقّي)  
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 رــيـمــالضّ ف متکلم،ــالي الــمخاطب و بين ضمير  و ،الــغائب متکلم وـال ير ـيـمــزج بين ضــمــال و

يحلّ محـلّ الاسم العائد له و هذا ما يُجنّب الشّاعر من الوقوع فــي التّكرار الـمُخِلّ بالـمعنى كـــمـا 

ا، إنـــى أبـمعنـبال لّ ـقـتـســلا ي" و ابــيــغــة الـــور أو دلالـــضــطى دلالة الحــعــي أنـّــه أداء ـــوم بـــقـــا يــمــّـد 

ف ــــيــوظـــن تـســي حــف كما نـجــد شـاعــرنا قــد أبــدع. 1"مرجعـور الــضــة عند حــيــاجــتــمهمته الإن

 هــــذبــيج ي وـقـلـتـمـباه الــتــت انــلفــا يمّ ـمعنها ر ــيـبـعــتّ ــمراد الــلالة الدّ ــال كــل  حسبر  ــائـمضّ ـالهـذه 

ر ــــيـــشـــأيضا ما يمنها  غائب، والمنها  خاطب، والممنها  م، وتکلّ المفمنها ها، يغــص تــنــــوعّ إليه

، فحــين يــجد الـمــتلقّــي مـثلا منفصلالــ و صلمتّ الــ و منها عــمــ، أو الجلــمــثنـّـىد، أو الـــمفـــر ى اــإل

يــدفــعــه هـــذا إلــى الــبحث داخل مـــعناها عن الــمــقصود و كـذلك ضــمــيــر الــغـائب في الــقــصيــدة 

بالـــنّســبــة للمخاطب حيث يشعـــر أنّ الـخطاب موجّــه له مباشرة فــيــزيـــد من رغـــبــتــه فــي الـــقــراءة 

ـــونــهــا و كــلّ هــذا يـــزيــد من قــيــمـة و الــتـّـجـول بين أبــيـات الـــقصيدة باحــثـــا عن مـعانـــيها و مــضم

 .اللّغـــة الــشّعرية و يــبــيــنّ براعــة الـــشّــاعــر فــي بـــناء بـديــعــيــتـه وِفق نهــج خاصّ به و بـما يصبو إليه

 

 

 

                                                           
 .14،ص1994، 1محمّد عبد المطلّب، مناورات شعرية، دار الشروق، القاهرة، ط:  1
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وقفا على الـمـوسيقى  الإيــــقــاع الــمــوسيــقــي في البـِنيـة الشّعرية لم يكن :المحسّنات البديعية

الخارجية و ما يدخل تحـــتـــها من الوزن و القافـــيـــة و الرّوي فقط بل هناك تأثيـر داخلـي يــنــبـعث 

من تـــنـاغم الألفــاظ و انسجامها داخل النـّـــص الشّعــري يـُـــعطــيه جرسا موسيقيا عذبا و يـُسهم 

ـعــريــة و هــو مــا يــســمّـى بالــمــوسيقى الدّاخلية و التـي من أحد عناصرها فـي إنـمـاء الــتـّجربـــة الــشّـ

الـمــحسّنات البديــعــيــة حيث يـــتـّـكئ عــليها الــشّاعر لـــتــنـمــيــق قـــصيدتـــه و تــزيــيــنهــا، و بالـرّجوع 

أســاســهــا هــو احــتـــواء كــلّ بــيـت منها على لون بـديــعـي  إلــى الــبــديـــعــيــات بـــصــفة خــاصّة نــجــــد

و هذا ما جعلها مميّزة عن باقي قصائد المديح و غيرها، و من بين الألوان الــبــديــعــيــة التي وظفّها 

ـة  ابن جابر ما تطرقّتُ إليه سابقا في شرح الصّورة البديعية من تـصريع و طباق و جناس و مقابــلـ

 : 1كما يجدر الإشارة أنهّ لم يقم بتوظيف السّجع إلّا في بيتين لا أكثر و هـــما

 مِ ــئ ِـلا سَ  وَ  اــومً ـــم  يَ ــئِ ــســباِلعيسِ لا مُ ****  مَن لي بِمُستَسلِم  للِبيدِ مُعتَصِم       

 مـــثِ ــتَ ــلــربِ مُ ــتُّ ـــم  للِــنِ ــتَ ــغـــربِ مُ ـــقُ ــللِ    **** زمِِ ــتَ ــلــرِّ مُ ـــبــم  للِــحِ ــتَ ـــقـــرِّ مُ ــبَ ــللِ     

بعد هذا التـّـــطــواف فــي بـديعـيـة ابن جابر أجـــد أنّ الإيقاع الـموسيقي الـدّاخـلــي و الخــارجــــي 

مــتــابــعـة الشّـــاعــر و هـذا لـمــا يـخَــلّفه الانــسجام الصّوتـي الـنّابع  يـــعطي الــمــتــلــــقّي الــقُـــدرة على

و اعتماده على الألفاظ ذات الجرس  من مختلف التـّـوظـــيــفــات التـي اتـّـكـــأ عليها فـي بناء بديعيته

                                                           
 .44ابن جابر الأندلسي ،بديعية عميان ، ص:  1



دراســـــة تـــطـبـيــقــيــة فـي بـديـعـيـة ابن جـابـر الأنــدلـــســــي:     الــفـــــصـــل الــــثـّــــــالــــث  

 

 
 
 
 170 

الــموسيقي الـمؤثـّر و التـي تـجــلب انــتــبــاه الــقـارئ و تـثـيـر سـمــاع الـمـتلقّي كما تختلج أحاسيسه 

. فـتجعله يعيش نفس تجربة الشّاعر و هذا كلّه يكمن فـي بــراعــة و حذاقـــة الشّاعـــر 
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عــشــت مع بديعية الحلّة السّيرا فـي مدح خير الورى أشاهد صُورها و أتـمـتـّـع بجــمـالهــا           

بشاعـريــة تــنــزف لــوعــة و تحـــترق شوقا  مــتــوقـّـفــا عـنـد جـلالهـــا فــي استحضار سيرة الـمصطفى 

لـزيــارة الأمـاكـن الــمـقدّسة من شاعرنا ابن جابر الأندلسي الذي أبدع في نسج صوره و تشكيل 

 .  هندسة قصيدته

 :بعد هذا التّطواف في مسار البحث توصّلت إلى جملة من النّتائج ألّخصها فيما يلي

 

ـــات وثائق بلاغية يجب علينا دراستها دراسة عــــلـمــيـة مـــمـنــهــجـــة فهي تكشف تعدّ البــــديـــعـــيـ  -

 . لاغة العربـــيـــة منذ نشأتها لنا تطور الب

 

ــديـــــع أسهـــمـــت البــديـعــيات في تـقــريـــب فـــهــم البـــــلاغــــــــة  و حـــســن تـــــطـــــبـــــيـق ألــــــوان البـــ -

 .بـــــأســـلـــوب أدبـــي رائــــــق و شــائـــــق 

 

، فكانت محور فضائلهتعداد  و سول صفات الرّ اتّكئ الـــمـديـــح الـــنـّـبـــوي علـى التـــغـــنـّــــي بــــ-

  . مضمون هذه البديعية 

الـتــي لم تخـــرج عن محــاكـاتهـا شكلا  ـيــاتنـــتـــج عن معارضة قصيدة الــبردة قــصائــد الــبــديــعـ -

 ( .المديح لنّبوي) و مضمونا ( بحر البسيط و حرف الرّوي  الميم المكسورة)
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 سةلل عن البقاع المقدّ يخرج الطّ  بحيث لم ة و غزليةما بين طللي الـــبديــعـــيــــاتمة عت مقدّ وّ ــنـــت -

  .ةـــفـــريـــة الشّ ـــويــبـــات النّ ق بالذّ تعلّ تـغزلية  ، و(طيبة ــــــــ وادي العقيق ــــــ سلع )

 

و تشوّقه إليها ما يدلّ على البقاع المقدسة الطلّلية في البديعية بذكر الشّاعر مة قدّ الم تتجلّى -

الدّار و شطّ بعد ناتج عن  ــــوّرة، حنين جارفتعلّقهم بــمكّة و الــمـديــنــة الـمــنـ المغاربة و حنين 

 .المزار

 

ة ـــيــالأخلاق ة وــيــقــلــذكر صفاته الخخ ب سول حول مدح الرّ للبديعية يتمحور الرئيس المضمون -

بذلك  تفصوّر  ،ه زيارة قبر  ق إلى البقاع المقدسة وبالإضافة إلى التشوّ  ،الإشادة بمعجزاته و

 .السّيرة من هامّال جانبا وثيقة تاريخية تسجّ فأصبحت بمثابة  جوانب مضيئة من سيرته 

 

الشّاعر لوحات صوره رسم بها كان لها الحظ الأوفر من البديعية حيث   سول معجزات الرّ -

 .مماّ أضفى قدسية و هيبة على القصيدة

 بديعيات خاصّة و المديح النّبوي عامّة المن لوازم   الرّسول التقرّب بحبّ  فاعة وطلب الشّ -

بهذه المنزلة الشّفاعة العظمى   خُصّ  الرسول  كون  سللذا لا نجد قصيدة خلت من هذا التوّ 
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 .و المرسلين عليهم السّلامدون سائر الأنبياء 

 

ورة النـّــبــي ـــاستــحــضار صالــمــواءمــة بـين غرض الـمديح و ألوان البديع في ــاع ابن جابر طاســـــت -

 بأسلوب بـــلاغــي رائـــــق امــتـــــزج فــيــه الــبــديـــع و الــمديح دها ــيــســتــــمثـّـــل عبـــــــق ســيـــرتــه  و تجب

 .إلى حدّ التّماهي

 

حــــذاقــــة ابن جابر مكّنته  بــــالـرّغـم من كــون عــصـر الشّـاعـر عُــرف بالـــتـّـنـميق  اللـّـــفـظي إلاّ أنّ  -

 . من تـــطـويـــع الـبديـــع و حسن تـــوظــيــفـــه خـدمـة للمديح دون إخلال أو إيغال

 

احـــوا لقد قـدّمــت الــبـديــعــيــات نــمــوذجـــا مــبـتــكــرا للــمـديـح الــنـّـبـــوي ألــهــم قـــرائــح الــشّــعــراء فــر  -

 .يــتــنــافــسـون فـي نــظـم قــصــائــدهـم الــمــدحــيـة عـلـى هـذا الــنـّـهـج

  

تعدّ بــديـــعــيـــة الحــلـّـة الـــسّــيرا لابـــن جــابـر نموذجا بديعيا مكتملا بشهادة الأدباء و النّقاد، فقد -

 .صارت مخثالا يُُتذى به في المديح
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حاسيس من نــفـسـيـة الـشّـاعـر الـمـولعة الـمتعلّقة فــبـعـد اســتــيــفـائـه نلمس صخدق العواطف و الأ-

ـذا لــذكـر ألـــوان الـــبــديــع نـــجــده يــســترسـل فــي قـصـيـدتـه بـــاثـّـا شــوقـــه مــعــتــذرا مــتـوسّــلا لـيضيف به

 .يدةستّ و عشرين بيتا دون أن يضمّنها ألوانا بديعية جد

 

ـــلــقـــة و شمائـــــلا مع ما يصفه في إنّ تجلّيات الصّورة الشّـــعــــريــة   - استــحــضار مــقـــام النـّــبــوة خخ

الشّاعر من شوقه و لوعـــتــــه تـــــتـــلاءم مع الــــرقّـــة في الكــــلمات و جزالة الألفاظ و روعـــة 

 .نــــقـــل للـمـتــلــقّــــي  مــن السّــمـاع إلـــى عــــوالــــم الحـسّ و الأشهــــادالتـّــراكــيــب فهو 

 

لــجـــأ الــشّــاعــر إلــى تـــوظــيــف الــصّــورة الــشّــعــريـــة لــيــبتــعـد عن الأسلوب الـتـّقـريـري المباشر بغية  -

عــــاطـــفـــة  ــــــتــــثــــيـــر الــســمـــخـــيـــال و يــيـــذكــــي الالإيُاء الذي إيصال الـــتـــأمّلات الشّعرية عن طريق 

 و يستــــجـدي الحسّ المرهـــــف في صورة شــــعـــريــــة بــــديعــــة رفـــيــعـــة فهي جديـــرة بـــــوســـم 

 البـــديـــــعـــــيــــات

 

و تتشكّل وفـــق الإستعارات و التّشبيهات، فتؤثّث خلفيتها و تلقي بظلالها  تــهــنـدس الــصّـورة -

 .و تنفث فيها سحر بيانها
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تــمــثـّـل الصّور و المشاهد بؤرا تتشكّل من خلالها عوالم النّص متواشجة  مع الدّفق الشّعوري -

 . الوجداني مجسّدة لحمته الشّعرية

 

ـيــــة ابن جابر تـكـتـــنـــــز عــــدّة ألـــــوان بيانية ممزوجة بمواقف وجدانية  الصّورة الشّعرية في بـــــديعــ -

 .لتخرجّ  الصّورة في أبـهى حـلّة  البديعية في  انصهرت 

 

ارتكزت الـــصّــورة الــشّــعــريـــة فـي الــبـديــعــيـات على الــمــعـجم الــدّيـنــي الذي أســاسه القرآن -

 .السنّة النّبوية، و ذلك لطبيعة مضمونها القائم على المديح النّبوي الكريم و

أدرك الشّاعر مدى أهــمّــيـة الإيـــقــاع فـاســتـــثــمـره فــي بديــعــيــتــه بــشـكـلـيـه الخارجي و الدّاخلي -

 .والذي يظهر متناغما منسجما مع نـفـسـيــتــه

 

لتّشبيه بأنواعهم المختلفة في مضمون البديعية لتجسّد الحالات تناثرت الكناية و الإستعارة و ا-

 .و الأماكن المقدّسة النّفسية للشّاعر و ما يختلجها من عواطف تجاه الرّسول 

جسّدت موسيقى البديع أهمية بالغة حـيـث خـلــقــت نــغـمــا خــفــيـّـا رائـعــا و جـرسـا مـوسـيـقــيــا -

فسية الانـسـجـام بين أبيات الـــبديـــعـــيــــة، كــمـا اســـتــثـــمــرهـــا الـــشّـــاعــر لــيــعــبـّــر عـن حــالــتـه النّ حــقّــق 

 .و الشّعورية
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يــقــي    أدّت مــوســيـقـى الـــتـّــكـرار دورا هــامّـــا فــي الإيــقــاع الــدّاخـلـي و حـقّـــقــت الجــوّ الــمـوســ-

 .و الدّلالي للبديعية

إنّ اعتماد شعراء البديعيات على حرف الروي  الميم المكسورة كونه من الحروف المناسبة -

 .لرصد التّجربة التي تتلاءم و الأبعاد الدّينية الروحية

 

تـــبـقى الـبـديــعــيــات تراثـــا شعــريــــا حــافـلا بحــاجة إلى تنقيب و بحث من الدّارسين،  فجُـــــلّ هـــذه 

القصائـــد لايـــزال مخـــطــوطــا،و لعلّ  هذا البحث يقدّم إضافة لهذا الموضوع  و يستثير همم الطلّبة 

فهذا جُــــهد الــمُـقلّ بــضاعة مزجاة و الله من وراء . لدراسة هذا الفنّ الشّعري المبتكر و الباحثين

.القصد و هو الهادي إلى سواء السّبيل
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 :يــــســدلــر الأنـابــن جـة ابــمـرجـــت -1

ه ـتتــيــنـــك ه وــبــســـن : 

كي ـالــمــال اريو  ـــلهاي ـســدلــر الأنــابــن جــلي بـن عــد بـــن أحمـــد بـــم  ــن محــيد  ـس الـمــو شــه     

يجكنّ  بأبي . 1ي صغرهـه فـل رضـذي عــدَري  الـــرض الج ــب مــبــســي بـمــد عــان قـــك ى، وــمــالأع

 .عبد الله و يجعرف بابن جابر

ه ــاتــوف ه وــولادت : 

    م1298 هـ 896عام "  almeriaة ــر ي  ــمَ ــال" ة ــنــديــي مــس فـــدلـــي الأنــر فــابــنج جـــد ابــوجل    

  .2بالقرب من حلب رةــيــبــالــهـ ب067ام ـي عــوفــت و

نـــشـــأتـــه : 

 حـــو والن   درس علـــى عـــدد مـــن علمارآـــا   القـــر ن و وة ـــــر ي  ــمَ ــم أول حياتـــه ندينـــة التعل ـــ 

إلى الـديار رنالي ـــي جعفـر الـريعيا الغـــثم غـادر   للـب العلـم مـي رفيـه عمـره أب الفقه والحـدي 

دخـ   ثم   البصـ،، اشتآرا بـالأعمى و و. ينظم، والرعيا  يكتب ف والمصرية فكان ابن جابر يؤل  

                                                 
 .321، ص2، ج1991، 1الكتب العلمية ب،وت، طالس خاوي،الت حفة الل طيفة   تاريخ المدينة الش ريفة، دار : 1
 . 126، ص2، ج2772،  18خ، الدين ، الأع م ، دار العلم للم يين ، ب،وت ، لبنان ، ط : الزِّركلي : 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1298
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زوج ابـن جـابر ـتـ م  ـثـ الـبيـرة سكنا و ه031تحولا إلى حلب سنة  و. ام، فأقاما بدمشه قلي الش  

 :3  قصيدة لويلةمات الرعيا فرثاه ابن جابر  و فافترقا،

ضَابج * **لَقَدْ عَز  مَفْقجودٌ وجَل  مجصَابج      ر  الديموع  خ   فل ل حْد  من حمج

 .هـ 067عام تو  بعده ثم 

مشايخه مؤلفاته و:  

ــ ـــأجم   أديبــا ا فاضــ  بارعــاــ ــ مـا عالكــان إمام  ـــة  فـــ القــر ن الكــر  ، كمــا كــان متــدينا حافظــا ي النحــو ـ

بجماليـة توييـف ألفـا  يجرص ـي شـعره لكـي فني ـة  بوعي و منهيغترف و يرنو إليه بفكره  حي  كان

 : و معان قر نية فعجرف بكثرة الاقتباس القر ني ، و من أهم  مؤلفاته 

هو كتاب مفيد  و" ، (شاهدا شعريا112ه و لها 028نة فرغ منآا س).ألفية ابن مالكشرح *

  4"هو جليل جدا ، نافي للمبتدرين يعتا بالإعراب للأبيات، و

 .شرح ألفية ابن معطٍ   ثمانية أجزاء*

 .ثعلبنظم فصيح *

  .كفاية المتحفظنظم  *

                                                 
، 2770، 1دين للطباعة و النشر،دمشه،طفوزي الهيب،دار سعد ال: ابن جابر الأندلسي، شعر ابن جابر، تح: 3
 .16ص

 .12، ص1الوعاة   لبقات الل غويين و الن حاة، ج السيولي، بغية: 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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، و شرحآا صديقه الر عيا تحت  "نبديعية العميا"تسمى  ،ا   مدح خ، الورى وة الس  الحل  *

 " .لراز الحل ة و شفاء الغل ة"عنوان 

 .غاية المرام   تثلي  الك م*

  .المنحة   اختصار الملحة*

 .المقصد الصالح   مدح الملك الصالح*

 . سي د الكونين، ديوان كامل   مدح الر سول نظم العقدين   مدح*

 .ديوان نفارس المنح و عرارس المدح *

الماعة  العيش شيخ بيمد أمحسن علي بن الح بيحو على أالن   درس ابن جابر القر ن و      

واري البجاري د بن يعقوب بن يوسف الز  م  محدي  عن لحوأخذ اندينة المرية   وقته و قاضيآا، 

 روعـفـال و سارللماحفظ  فـيرا ستبحـا مـآـيـقــا فــظـافـان حـك زواوي،ـــلبــاعروف الله الـمعبد  بــيأ

 .بداية حياته العلمية  د بن سعيد الرندي م  محستاذ لأاالكي على المكما درس ابن جابر الفقه 
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 :رىو  ـر الــي  ــــح خ  د  ــــرا في م  ــــــيــة الس  ـــل  ـــة الح  ــيـعــديـــب -2
 

 

 

ــي ــد  الأ م ـــــــمِ  ــب-1 ــم س  ـلِـمِ   ****ط ـــيـب ــة  انـــزِل و  ي ـــم   و  انـــش ــر ل ــه  الــم ـدح  و اِنــث ر أ طــي ــب  الـك 

 ع لى الـع ل مِ و  الح ق بِم ن سار  و  الح ظ ما  ****و  ابذ ل د مـوع ـك  و اعذ ل ك ـلَّ م صـط ـبـِرٍ -2

ــــــنــــــا ن ــــــبــــــيٍّ أ بـــــــيٍّ أ ن ي ــــض ـــــي ـــــع ـــــنــــا  -3 ـــلــيــمِ الـعِرضِ م حــت ـر مِ   ****س  ـــلــيـــلِ م ــــجــــدٍ س   س 

ـــزيلِ ن دىً -4 ــقٍّ ج  ــلــقٍ ع ــلى ح  ـمـيــلِ خ  ـــــدى و  فــــ  ****ج  ي ـمِ ه  ـــــفَّـــــيــهِ كــــالــــد   ــاض  ن ـــدى ك 

ــفـى-5 ـدَّ الـحادِثاتِ ك  ـــفَّ الـــع ـــداة  و  ك  َــّيـــهِ مِـــن نـِـــع ــــمِ   ****ك  ـــفـ ـدا ك  ـــرى مِـــن ج  ــم ج   ف ــك 

ــم ح با و  ع لى الم ست ضع فين  ح نا-6 ــــــم ص ـــف  **** و  ك  ـــبـــرهِِــمِ و  ك   ـــا و  ض ـــفـــا جــوداً لـِــج 

ــــمِ  ****  مــا فــاه  في ف ــضحِهِ م ن فاء  ل يس  سِوى-7  ع ــــذلٍ بـــعِ ــــدلٍ و  ن ــــصــحٍ غ ـــيـــرِ م ـــــتَّـــه 

ــــــفــــى مِـــن ش   ****حانٍ ع لى ك ل  جانٍ حابٍ إن ق ص دوا -8  ــقـــا ج هلٍ و  مِن ع ــد مِ حــــــامٍ ش 

ــــــــجـــــــاز  و  ن ــــــيــــــــلاً مِـــــنــــه  ل ــم ي ـــــر مِ  ****  ل يث  الشَّرى إِذ س رى م ولاه  صار  ل ه  -9  جــــــاراً ف ـ

ـــــــر مِ وافــــي الــنَّدى لـِـــــم   **** كــــافي الأ رامِـــلِ و  الأ يـتــامِ كافِل ه م-11  ــــــوافـــــــــي ذ لـِـك  الـــح 
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ــل ــــم ن ـــــــــض ــــــــمِ  **** أ جــار  مِن ك ل  م ن ق د جار  حِين  أ تى-11 ــــنـــا عِــــــز اً ف ـ ــــــت ى أ تـــــاح  ل ـ  ح 

ـــــت ـــى أ   **** و  عام  ب درٍ أ عام  الخ يل  في د مِــهِـــم-12 ـــهـــــــلٍ ع ــــــلى ن ــــــد مِ ح   بـــــــــات  أ بــــــا ج 

ـــــم ن ـــزع  هــامِـــــهِــــــمِ   ****حاق  إِذ ج ح دوا ح قَّ الرَّسولِ بـِـهِـــم  و  -13 ــــمٍّ أ راه  ـــبـــيـــر  ه   ك 

ــــتـاتـِـــهِــمِ  **** ام  م ـن ق ـد هــاد  إِذ ط ـــمِـــعـــــوا ــف ــهدَّ آط-14 ــــم فـــي ش  ــــت ـــــهِ ف ــر مــــاه   في ش 

ـــــنــــاتـِـهِــــمِ   **** و  ج لَّ ع ن ف ضحِ م ن أ خفى ف جام ل ه م-15  مـــا ر دَّ رائـِـــــد  رفِـــــــــــــدٍ مِـــــن ج 

ـــه  ن ـــــوافِــــــل  ب ــــــــذلٍ غ ـــــــيـــرِ م ــــنــص ــــرمِِ ****   أ وز ار ه  و  ن ـــــــــــــوىم ــــــن زار ه  ي ــــــــقِــــــــــــــهِ -16  ل ـ

ـــمِ  ****  كالغ يثِ فاض  إِذ الم حل  اِست فاض  ت لا-17  أ نـفـال  جــــودٍ ت ـــلافـــى تـــالـِـــف  الــنَّــس 

ــل مِــنــه ـم صِــل  -18 ــــم أ نـــــامِـــــــل  أ قـــــوامٍ أ نـــــا بـِــــهِــــــمِ ****   ـــةً للِـصَّـــب  واصِــــل ـــةً س   و الـــــــث ـ

 ــثـِـــمِ ****   أ قِم إِلى ق صدِهِم سوق  الس رى و  أ قِم-19 ـــقِ الــــتـ  بـِـــدارِ عِــــــزٍّ و  ســـوق  الأ يــــن ـ

 فالدَّهـــر  إِن جـار  راعـى جـار  ب ــــيـــتـِــهِــمِ  ***ق بِم ن كاس  واحت ث كاس  ك ل  س رىو الح  -21

يــــار  و  ل ـــم ي ــــلـمِــم بـِــر بـــعِــهِـمِ ****   ع ج بي ع ل يهِم ف ـع جبي مِن ج فاءِ ف تىً -21  جــــاز  الــــد 

ـــل ع ــن أ هـــلِــهِ الــق ـد مِ  ****ج رىد ع ع نك  س لمى و س ل ما باِلع قيق -22 ـــلــعــاً و  س   و  أ مَّ س 
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ـــد ل ـــهــا ع ــن ذاك  ي ـــهــت ـــض ـمِ  *****م ـــن لـي بـِـدارِ كـِـرامٍ في الـبـِدارِ ل ــهـا -23 ـــن ق ـ ــم   عِـــزٌّ ف ـ

ــهـان  د مي و جـداً ف ـهـا ن ـد مـي-24 مــــــــــي****  بــــانــوا ف ـ ـــــد  ــق ـــد أ راق  د مـــي فــيــمـــا أ رى ق ـ  ف ـ

 فــاشـــد د ي ــــداً بـِــهِـــمِ و انـــزِل بـِــبتـابـِـــهِـــــــمِ  ****ي ـــولــون  مـا ل ـه ـم  م ن ق د ل جا ل ـــه ــم  -25

ــهــــيـــب  ف ــــؤادي ب ــعـــد  ب ــــعـــدِهِــــــمِ ****  يا ب رد  ق لبي إِذا ب رد  الوِصالِ ض ـفــا-26  و  يــا ل ـ

ـبــل  الـق ــربِ مِن ع ـد مِ ****  مـا كـان  م ــنـع  د مـي ب ــخــلاً بـِـهِ ل ـه م  -27 ـــوَّفــت  ق ـ  ل ــكِــن ت ــخ 

 ــــبَّـذا وِرد  مـــــاءٍ مِــــن مــــيـــــاهِــــهِـــــــــمِ و  ح  ****  أ هــلاً بـِــهـــا مِـن دِمــاءٍ فـيـهِـم ب ـذِل ـت-28

ــه ـم مِــنَّــا ل ــه  ثـِــق ـــــة  -29  أ ن لا ي ـــصـاب  بــضِ ــي ــمٍ ت حت  جـاهِــــهِـــمِ ****   م ـــن نَـّــال ــه  جـــاه 

 ق ـبل  الم ماتِ و  م هما اِستط عت  فاِغــت ــنـِمِ **** بدارِ و  الح ق بِدارِ الــهــاشِـمــي  بـنِـا -31

ــــزمي ل ــئـِن سار  ر كـب  لا أ رافِــق ــه  -31 مــــــــي****  ج   ف ــلا أ فــــارِق  م ــــزجـــي أ دم ــــعــــي بـِــــد 

ــــربٍ لـِــر كـــبٍ ي ــبصِرون  س ـنا-32 ــغــــه  ت ـــحـــت ـــــــــر مب ـــرقٍ لـِــق ـــب****  ف ــأيُّ ك  ــبــــل ـ  ـــرٍ م ـــتــى ت ـ

ـــــم  -33 ــبــلــي بــحِ ـــب ــــهِــــــمِ **** م ـتـى أ ح ـلُّ حِـمــى ق ــومٍ ي ــحِــب  ـه  ــم هـــائـِــمٍ ق ـ ــلـبـي و  ك   ق ـ

 أ ضــام  ل ــدى ع ــربٍ ع ــلى إِض ــــــــمِ و  ه ـل ****  جار  الـز مان  ف ك ف ـوا ج ور ه  و  ك فوا-34
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ـــق ــهِـم مـا ن ـســيــنا ع هد  ح ب هِمِ -35 ــــق ــــهِــــــــــمِ **** و  ح  ـــم لا و  ح   و  لا ط ـــل ــبــنــا سِــواه 

ـت ـى أ رى ب ـل داً -36 ــمِ  فــيـهِ الَـّذي ريــق ــــه  ****  لا ي ـــنــق ـضـي أ ل ـمي ح   ي ـــشــفــــي مِــن  الأ ل ـ

ـــر  ث ــوب  الــن ـقـعِ ع ن أ م ــمٍ -37 ـمَّ ـــي ـــد  الأ م ــــــمِ ****  و  ق ـد ت ــش  ــــت ــتــى ي ــــؤمُّــــون  ط ــــرًّا س   ش 

ــــــم -38  الـس ـرى حِـفـظـًـا لـِـع ـهـدِهِــمِ  ع ــهـد  ع ـل ـيَّ **** م ــتــى أ رى جــار  ق ــومٍ ع ــــزَّ جـــار ه 

ــقُّ ص ـب ـهِـمِ **** صـبُّ الــد موعِ كـأ مــثــالِ الــع ـقـيقِ ع لى-39  وادي الــع ــقــيـقِ اشــتــيــاقـًـا ح 

ــــد ي و  ق ـــلــت  ****  أ ب حت  فيهِم د مي للِش ـوقِ ي ـمـز ج ــه  -41  د مِ  بـِمـاءِ د مـــعــي ع ــلـى خ 

ــدمِ ****  و  ل يس  ي كث ـر  إِن آث رت  ن ضخ  د مِـي-41  ح يث  الــم ـلوك  ت ـغ ضُّ الــطَـّرف  كالــخ 

ــه  أ ن ي ـــرى ي ـــســـري م ــع  الــن ــــع ــمِ ****   مِـن سائِلِ الـدَّمعِ سالٍ ع ن م عاهِدِهِ -42  ن ــــعــيــم 

تــفِـرِ للِــسَّــيــرِ م ــبـت ـــدِ -43 ــيـلِ م ــح   كالـــطَـّـيـــرِ م ــشــت ــمِـــلٍ بـالـلـيــلِ م ــلـــت ــئـِـــــمِ ****  رٍ كـالــسَّ

ـــق  م ـجــت ــهِـــدٍ للِـــرُّســلِ م ـخـت ــتـِمِ ****   ق ــصـــدًا لـِـم ــرت ــقِــبٍ للَِّهِ م ـــنـــت ــــصِــــــرٍ -44  في الــح 

ـئـِمِ ****  ـن لي بـِم ـسـت ـسـلِـمٍ للِبـيـدِ م ـعـت ـصِمٍ م  -45  بــالـــعِــيــسِ لا م ــســــئـِــمٍ ي ــوماً و  لا س 

 ــثـِــــــــمِ للِـــق ــربِ م ــــغــت ــــنـِــمٍ لـِلـــتُّــــربِ ****  للِــب ــــر  م ـــقـــــت ــــحِــــمٍ لـِلــــبـــر  م ــلــــت ــــزمٍِ -46  م ــلـــتــــ
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ــــــــــر مِ ****  ي سري إِلى ب ـل دٍ ما ضاق  ع ن أ ح دٍ -47 ـــر مٍ في ذ لِـك  الــــح  ــلَّ مِــن ك  ـــم ح   ك 

ــفــيــع  الــو رى فـــيها لـِم ـعـت ـصِـمٍ -48  لـِــم ــــجــت ــــرمِِ جــار  ر فــــيــــع  الـــــذ رى نـــــاهٍ ****  دار  ش 

ــجـــر  ر بــعـي لِذاك  الــرَّبـعِ م ــغــت ــن ـمــــي-49  و  ن ــثــر  ج معي لِذاك  الج معِ م ـعـت ص ـمي****  ف ـه 

ي ــمِ **** و  م ـيـل  س معي لنِ يلِ الق ربِ مِن شِــي مـي -51 يـلِ الــتُّــربِ كالـد  ــيـل  د مـعـي بِذ   و  س 

 ب ـحر  الــسَّــرابِ و  ع ين  الـق يظِ ل م ت ــن ـــمِ ****  ي قول  ص حبي و  س فن  الـــعـيسِ خائِض ة  -51

ــم بـنِا الـب ـحر  إِنَّ الــر كـب  في ظ ـمــإٍ -52  ف ـق لت  سِــيــروا ف ـه ـذا الــب ـحــر  مِـن أم ـــمِ **** ي ـــم 

ـريــم  ر حــيـم  ق ـ-53 ـمِ ****  د و فــى و  و قـــــىوافٍ ك  ــم ض ـــرٍّ ش ـفــى و  ك   و  ع ــمَّ ن ــفــعـــاً ف ــك 

ــــر مـــــاً -54 ـــفـــى ك  ـم ف ـقـــرٍ ك  ـق ــم بـِنـا ف ـل ك  ــق ــمِ ****  ف ـ  و  جـود  تلِك  الأ يــادي ق ـد ض ــفــا ف ـ

ــت ــى د ن-55 ــي ــرت  فاِحـت كِمِ ****  ـــا ف ــرأىذو مِــرَّةٍ فـاِســت ـــوى ح   و  قيـل  س ـل ت ـعـط  ق ـد خ 

ـــــوَّت ـــــــــه-56  مـــا ب ــيـــن  مــــاءٍ و  طــيــــنٍ غ ـــيــرِ م ـــلــت ــــئـِـمِ ****   و  كــان  آد م  إِذ كــان ــــت ن ـــــــب ـ

ـــي ــوك  مِــن ر بــعٍ لـِــم ــســت ـــلِـــــــــــــــمِ ****  ماً صافح ث راه  و  ق ل إِن جِئت  م سـت ـلِ -57  إِن ــا م ــح 

ـــمِ ****  ق د أ قس م  اللَّه  في الذ كرِ الح كيمِ بِهِ -58 ــــر  الــــق ـــس  ـذا أ وف ـ  ف ـقـال  و  الــن ــجـمِ ه 
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ــامِــي و  -59 ـمِ ****  ح جر تـهِِ مــا ب ــيــن  مِــنــب ـــرهِِ الــس  ــلـدِ ن ــقــل  غ ــيــر  م ـــتَّـــه   ر وض  مِـن  الـخ 

ـــنَّـــد  مِـن س ــيــوفِ اللَّهِ س ــــلَّ ع ـلـى-61 ــــــــل  ع ــــــــــــمِ **** م ــه   عِــــداه نـــــور  بـِــــهِ إِرشــــــاد  ك 

 ل و عاش  أ بـص ــر  مـا ق د ع دَّ مِن شِــي ـــمِ **** الــغ ـمـام  بـِهِ إِنَّ الَّذي قـال  ي ــســت ـسقــى -61

ـــرَّت ــــــــــــه  -62 ـلــوح  ت حت  رِداءِ الـــنَّــقتــعِ غ ـ ــأ نَّ ي ـــوش ـع  ر دَّ الـــشَّـمس  في الظُـّـل ــمِ ****  ت ـ  ك 

ـقٍّ ز واجِــ-63 ــزمِِ ****  ـــــر ه  و  ت ــقــر ع  الـسَّـمـع  ع ن ح   ق ـــرع  الـــر مــــاحِ بـــبِ ـــدرٍ ظ ـــهــــر  م ــنــه 

ــنــا ذِكـــر  ف ـق ـلت  ع لى-64  لـِــســانِ داود  ذِكــــر  غـــيـــر  م ـــــنــــــص ـــــــرمِِ **** قـال ــت عِــداه  ل ـ

ــعــبٍ و  م ن ي ـمد حه  ل ـم ي ـض ـمِ ****   م ــدائـِـحِــهِ إِن ــي لأ رجـــو بـــنِ ــظــمـــي في -65  ر جــاء  ك 

ــيــــلِـــي إِلا  أ ن أ وافِــــي ــــــــــــــــــــــــــه   -66  ل ـيـل  امرئِ الــق يسِ مِن طولٍ و  مِن سأ مِ ****  و  إِنَّ ل ـ

ــــل  -67 ـليُّ و  ل م أ رق ــد و  لي ز ج  ـــــــــمِ ****  نام  الــخ  ــــــاد ةِ الــــرُّس   بـِــــذكِــــــرهِِ فـــي ذرا الـــــو خ 

 ب ــيـت  ابنِ ح جــرٍ و  ف ـجـري غ ـيـر  م ـبـت سِمِ ****  أ قــــول  يـــا ل ك  مِــن ل ــيــل و  أ نـــشِــــد ه  -68

ــا أ ن ع ـلا ب ـِ-69 ـق ـــلت  للِـــرَّكـــبِ ل ــم  ــل ـمِ ****  هـمِ  ف ـ  ت ــل ــفُّــت  الطَـّـرفِ ب ين  الــضَّـــالِ و  الــسَّ

ـنا ب ــرقٍ ع لى ع ــل ــمٍ -71 ـــة  مِــن س  ــيــرِ الــو رى مِـن جــانِــبِ الـــخِــي ـمِ ****  أ ل ـــمــح   أ م ن ـــور  خ 
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ــد مٍ -71 ـل  م ن ي ــمشِي ع ل ى ق ـ ـــلـمِِ ****   أ غ ــرُّ أ كــم   ح ــســنًا و  أ مــل ــح  م ــن حــاو رت فــي ك 

ـادِي  الرَّكبِ إِن لاح ت م نازلِ ه   -72  فاِهــتـِـف أ لا عِم  ص بـاحاً و ادن  و اِست لِمِ ****  ي ـــا ح 

ــح بـِن ـفـسِـك  و ابــذ ل في زيــار تـِـهِ -73 ـــرائــمِ  الــمـالِ مِن ****  و اســم  ــــيــلٍ و  مِن ن ـع ـــــــمِ ك   خ 

 و  اسم ح إِذا ش حَّ ن فسًا و اســرِ إِن ي ـق ـمِ **** و اسه ر إِذا نام  سارٍ و امضِ ح يث  و نى-74

ـــد  الـــص ــبــحِ م ــشـــت ـــهِــرٍ -75  م ـكـت ــتـِـمِ و  طـــائـِــرٍ ت ــحـــت  ذ يـــلِ الـــلَّــيـــلِ ****  بـِـواطـــئٍ ف ــوق  خ 

ــيـــث  أ مـــيـــن  الــــو حــــي ل ـــم ي ـق مِ  ****إِلـــى ن ــــبـــــيٍّ رأى مــــــا لا رأى م ــــــل ــــــــــك -76  و  قـــــام  ح 

ـأ قـــد م  ذو عِــــزٍّ و  رام  س ـــــــــرى -77 ـــــد وا ف ـ ـــل ــم ت ــجِــدَّ و  ****  ج  ـــــــر مِ ف ـ  ل ـــم ت ــــقــــدِم و  ل ـــم ت ـ

ـــنى و  غ دا-78 ــوَّد  الع جـــز  م ــبــي ـــضَّ الـم   م ــخـــض ـــــرُّ ع ـــيـــشِــك  م ـــغــــب ــر اً لـِــف ــقـــدِهِمِ ****  ف ـس 

 بـِــشــرٍ و  أ ســو د  م ــهـما شاب  ي ــبـت ـسِـمِ  ذا*** *فــي ق ـــصـــدِهِـــم رافِـــقِ الِإلـــف ــيـــنِ أ بــي ــض  -79

ــد أ غـر ق  الــدَّمـع  أ جـفـانـِـي و  أ دخ ل ــنــي-81 مِــي****  ق ـ ـــوان ــــد   نــار  الأ ســى ع ـــزمِـــي  الــــو انـيِ ف ـ

ــمِ ****  مـــا ابــي ـــضَّ و جـه  الــم ــنــى إِلا  لأ غـب ــر  مِـن-81 ــبـــارِ أ مـــام  الك ومِ في الأ ك  ــوضِ الـــغ ـ  خ 

 ــريَـّـــــةِ إِن-82 ـــذ بـِـــــب ــــــرٍّ ر حــــــيـــــــمٍ بــــالــــبــــ ــــل ـ  ع ـقَّـــــتــك  شِــدَّة  د هــــرٍ عــاق  و اِعــت ــصِــــمِ ****   ف ـ
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ـــــلٍّ و  م ـــبــــت ـــسِــمِ ****  و  الــبِشر ع ن ي دِهِ  ي ـروى ح ديث  الــنَّــدى-83  و  و جـــه ــــه  ب ـــيــــن  م ــــنـــه 

ــبـــكي ظ ــبــاه  د مًـا و  الــسَّــيــف  م ــبــت ـسِـم  -84 ـــمِ ****  ت ـ ـــطُّ كــالـــنـــونِ ب ــين  اللامِ و  الــــل ــــم   ي ــخ 

ــــــــــــمٍ  د مــع  -85 ــل ــــــــمِ ****  بـِـلا م ـــق ـــلٍ ضِـــحـــك  بــغِ ــيـــرِ ف ـ ـــطٌّ بـِـلا ق ـ ـــتـــب  بـِـغ ــيــرِ ي ــدٍ خ   ك 

 و  ع ــد ي ـــع د و اِســت ـزدِ ي فع ل و د م ي د مِ ****جـاوِره  ي ـمـن ـع و  ل ــذ ي ــشف ـع و  س ـله  ي ـــه ـب-86

 ف ـهـو  الم نيع  الم بيح  الأ سد  للِرَّخ ـمِ **** ل م ي ـخـش  قِـــرنـًــا و  ي ـخــشـى الـقِـرن  ص ـولــت ه  -87

 و الــنَّــجـم  أ يــن ــع  مِــنــه  ك ـلُّ م ــنح طِمِ ****  و  الــشَّـمــس  ر دَّت و  ب ــدر  الأ فـــقِ ش ـــقَّ ل ـــه  -88

إِذ د عا ال-89 يهِ ادع ها إِن شِئت  ت نس جِمِ ****سُّحب  حال  الصَّحو فاِنس ج م تو   و مِن ي د 

ـــبـاً -91 ـقـى ذ ه  ــقــاه ــم  الــغ ــيث  مـــاءً إِذ س  ـــشِـــــــمِ ****  س  ــلــت  لا ت ـ ــفَّــيــهِ إِن أ مــح   ف ـغ ــيــر  ك 

 إِفــصـاح  ق ــسٍّ و  س ـمع  الــق ــومِ ل ــم ي ـــهِــمِ ****  ا لـِبعث ــتـِهِ ق ــد أ فــص ح  الــضَّـــبُّ ت ــصــديـقًـ-91

ـــشـــم  الــــز ادِ ت ـبذ ل ـه  -92 ـــــاب لـِـلــطُـّــعـــــــــــمِ ****  الــهـــاشِــم  الأ ســد  ه  ه   ب ـــنـــان  هــــاشِــــمٍ الــــو 

ـأ نَـّمــا الــشَّـمس  ت  -93 ـرَّت ـه  ك  ـــمِ *** *ـحـت  الـغ ـيـمِ غ ـ  في الــنَّــقعِ ح يث  وجوه  الأ سدِ كالح م 

ــربٍ و  صــاح بـِــهِــــم-94 ــــمِ ****  إِذا ت ــب ـسَّــم  في ح   ي ــبــكي الأ سود  و  ي رمي اللُّسن  باِلب ك 
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ـف ـــلُّــوا غ ـــرب  شـــانِ -95 ـل ـوا بـِـب ـــدرٍ ف ـ ـمــع  باِلـــرَّســولِ حـــمِـــي****  ــئــهِــمق ـ  بـِهِ و  مـــا ق ـــلَّ ج 

ــلـب  م ــنـت ـصِـرٍ -96 ــــوادٍ ق ـ ـــــزمِِ ****  فـــابــي ـــضَّ ب ــــعـــد  س   و اســو دَّ ب ـــعــد  ب ـــيـــاضٍ و جـــه  م ـــنـــه 

 س ـرى الــر جــالِ ذ وي الأ لــبــابِ و  الهِم مِ **** سرِ ل ــه  فاِتب ع رجِال  السُّرى في البيدِ و ا-97

ـيـرِ في إِض ـــــمٍ -98 ـيــر  الــلَّــياـلي ل ـيــالـي الـخ  ــد ب ـــل ـــغــــوا أ قـــصــى م رادِهِـمِ ****  خ   و  الــق ـــوم  ق ـ

ـــيـــر  الأ  -99  ــزمِــــــهِــــمِ ****  نـــامِ ف ـق ــــــدبـــعِ ـــزمِـــهِــم ب ــــل ـــغـــوا خ   فـــــازوا و  مــــا ب ـــــل ــــغــــوا إِلا  بـِـــعــ

 و  الــص ــاع  مِـن غ ـيـرهِِ بـاِثـن يـنِ ل ـم ي ــــق ـــــمِ ****   ي ــقــوم  بـالأ لــفِ صـاع  حين  ي ــطــعِــم ـه ــم-111

ــد ر دَّت لـِـطــــاع ــــتـِــــــــهِ م ــــنِ الـــغ ــ-111 ـــة  ق ـ  ــر مِ ****   ــزال ـ  ل ـو رام  أ ن لا ت ــزور  الـج دي  ل م تــــــــ

ـمـيـل  الــع فــوِ م ـقـت ـدِر  -112 ـــــــر مِ ****  داني الــق ــطــوفِ ج   ما ضــاق  مِــنــه  لـِـجــانٍ واسِــع  الــك 

ـــع  الـــع ــيــــن  للِــر اجــيــن  ي ــمـن ـح ـه ـملا -113  ب ـل ي خفِض  الر اس  ق ولاً هاك  فاِحـت ـكِمِ ****  ي ــرف ـ

ـــوقـًـا إِل ـيـهِ ل ـــق ــد أ صب حت  ذا قِـــــــــــــد م****  يــا قـــاطِـع  الــبــيـــدِ ي ـــســريــــهــا ع ـلى ق ـد مٍ -114  ش 

ــــــم  -115 ــــفــــــون ــــــه  ـدِ اِعـــت ـــص ـمت  بـِأ قـوامٍ ج   لا ت عرِف  السَّيف  خِلواً مِن خِضابِ د مِ ****  ق ـ

ـوازمِ  الــصَّـبـرِ ع ن فِعلِ الج وى م ــنـِـع ـــت-116  و  ر فــع ــه  حــال  إِلا  حــال  ق ـــربـــهِِــــــــــــــــمِ ****  ج 
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 م ـن ي ـــعــت ــصِـم بـِحماه  الـرَّحبِ ي حت رمِ  ****الق لبِ و الطَّرفِ مِن أ هلِ الحمى ق م ر  في -117

ــتَّــه مِ **** ي ــا م ــت ــهميــن  ع سى أ ن ت ــنــجِــدوا ر ج ـلاً  -118  ل ـم ي ـــسـل  ع نك م و  ل م ي صبِح بِم 

ـــنــــــاأ غـــار  د هــــر  ر مـــى بـِـالــب  -119  فــأ نــجِــدوا يــا كِــرام  الـــذَّاتِ و  الــشِــــي ـمِ ****  ـــعـــدِ نـــازحِ 

ـه ـــم-111 ــــبُّـــوه  ب ــيـــن  ض ـــلـــوعِــــي ي ـوم  ب ـــيــنـِــهِتمِ ****  إِنَّ الغ ضى ل ست  أ نـســى أ هــل ــه  ف ـ  ش 

ــلواج رى الـــع ـقــيــق  بِ -111 مــا ر ح  ــرى مِــن د مــوعِ الــع ـيـنِ ل م أ ل ـمِ ****  ــق ــلبـي ب ـعـد   و  ل ــو ج 

ـــه  و  ر مــــى الأ عــــــداء  بـِـــالـــــن  ــق ــــــــــمِ ****  ح يث  الَّذي إِن ب دا في ق ومِهِ و  ح با-112  ع ـــفـــات ـ

 م حلٍ و ل يث  الشَّرى ق د صال  في الغ ن مِ ****  جاد  لـِذي فالب در  في ش هبِهِ و  الغ يث  -113

ــيــل  فـي الــلُّـجــــمِ **** و  إِن ع لا النَّقع  في ي ومِ الو غى ف د عا -114  أ نـــصــار ه  و  أ جـال  الــخ 

 حرِ في الظُّل مِ ل يث  ه دى الأ سد  خ وض  الب  ****  تـرى الـــثُـّر يا ت قود  الشُّهب  ي رسِل ها-115

ـت ـه  -116 ـــر  الــلَّـه  مـا أ خـف ــوا بـِـر غــمِـــهِـــــــــمِ ****  أ خفوا في الإنجيلِ و  الـــتَّـــوراةِ بـِـعـــث ـ  فــأ ظــه 

 ـمِ و  الـــعِــلم  و  الـحِلم  ق بل  الــدَّركِ للِح ـل  **** ق د أ حر ز  البأس  و  الِإحسان  في ن س قٍ -117

ـــفَّــيـــهِ نـائـِل  -118 ــهِـــمِ  ذا**** لا ي ــسـت ـــوي الــــغ ــيث  م ع ك   مـــاء و  نــــائـِـــل  ذا مـــال ف ــلا ت ـ
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ــدائـِــم  و  الـذي للِــم ـــزنِ ل ــم ي ـــــــــ****  غ ــيـــثـــانِ أ م ــا الــذِي مِـن ف ـيـضِ أ نـم ـلِــهِ -119  ــــد مِ ف ـ

ــدى-121 ـــمِ ****  ج ـلا ق ـــلــوبـًـا و  أ حـي ـا أ نـف ـسًـا و  ه  ــع  آذانـًـا ذ وي ص ـم   ع ــمــيـًـا و  أ ســم 

ـــيــــاءً و  أ بــــد ت بـِـــرَّ م ــحـــت ـــــرمِِ ****  ل ـو قـاب ـل  الــشُّـهـب  ل ــيـلاً في مطالِعِها-121 ــرَّت ح   خ 

ـــــل ــــــه  -122 ـــــد  أ نَّ الــلَّه  أ رس  ــكـــاد  ت ــــشــــه   إِلــى الـــو رى ن ـــط ـــف  الأ بـنـــاءِ فـي الرَّحِـمِ ****   ت ـ

ــلـــق  أ عــظ ـــم  ب ـــحـــراً مِـنـه  إِن ت ـــع ــــمِ ****  ل و عام تِ الف لك  فيما فاض  مِن ي دِهِ -123  ل ـم ت ـ

ــف ــاه  بـِالــب ـحـرِ الـم حيطِ ف ـل ـذ-124 ـوجِ م ـلـت ـطِـــمِ ****  ت ـحــيــط  ك   بـِهِ و  د ع ك ــلَّ طــامــي الـم 

ــفُّــه  بالــب ـحرِ ما ش مِل ت -125  ك ــلَّ الأ نــامِ و أ رو ت ق ــلـب  ك ــل  ظ ــمِـي**** ل و ل ـم ت ـحِــط ك 

ــتل م ت ــبــر  -126 ـأ بــد ت و جــــه  م ــبـــت ــسِـــمِ ****  قِ الـــسُّــحب  إِلا  أ نَـّـهــا ف ــرحِ   إِذ ظ ــلَّــل ــتــه  ف ـ

ـبـِـمِ ****   و  الـمـاء  ل ــو ل ـم ي ـفِـض مِن ب ينِ أ نــم ــلِـهِ -127  ما كان  رِيُّ الــظَّمـا في وردِهِ الــشَّ

نيا ليِ سأ ل ــه  ي ــسـت ـحـسِـن  ا-128 ــا نـــال  مِــن نـِـع ـــمِ ****  لــف ـقــــر  ذو الدُّ ـيــأم ــن  الـــف ــقـــر  مِــم   ف ـ

ـــنـــع ـــــــدِمِ ****  ي ـريِـــك  باِلــي ــومِ مِــثــل  الأ مــسِ مِــن ك ـر مٍ -129 ــذا بـِـم   و  ل ــيــس  فــي غ ـــدِهِ ه 

ـــفُّـــه  و  الب حر  ما اِفـت ـر قــا -131 ـل ــذ بـِم ـن ك  ـــلامِـــــهِـــــــمِ **** ف ـ ــــفٍّ و  ب ـــحـــرٍ فــي ك   إِلا  بـِـك 
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ــفَّيهِ ق د ج ر يـا-131 ـيـشِ حين  ظــمِــي****  و  المال  و  الماء  مِن ك  ــذا لـِـراجٍ و  ذا للِج   ه 

ــذاك  نــــاجٍ و  ذا راجٍ لـــجــــــودِهــــــــــــم****  نِ دانٍ أ و م ــديم  س ـــرىً فاز  الم جِد ا-132  ف ـ

ــــنـــت ـــظِـــــــــمِ ****  مِـــن و جـــهِ أ حم د  لي ب ــــدر  و  مِـــن ي ـــــــدِهِ -133 ـمِـــهِ د رٌّ لـِـم   ب ــحــر  و  مِــن ف ـ

ـــلـــتِ و  قــامــوا ث ــمَّ ل ــم ت ـق ـــم**** ما أ نص فتِ أ ن ر ح لواك م ق لت  يا ن فس -134  و  مـــا ر ح 

ــم ن ــبــي ــــاً ت ـــبــــاري الـــــر يــــح  أ نـم ـل ــه  -135  و  الــم زن  مِن ك ــل  هـامِـي الـو دقِ م ـرت ـكِـمِ ****  ي ـــم 

ـــنـــــا  و  الـــب ـــدر  أ بــقــى-136 ــعـــل م  ـــرآه  لـِــي ـ ــــــلِـــــــــــــــــــمِ **** بـِـم   بــالانـــشـــقِــــاقِ ل ـــه  آثــــار م ـــنــــث ـ

ـمـا-137 ــل ــم ت ــــ****  أ زال  ض ـــرَّ الــب ــعــيــرِ الــم ــسـت ـجـيـرِ ك   ض ـــــــــــمِ بـِـهِ الــغ ــزال ــة  ق ــد لاذ ت ف ـ

ـر مِ ****  مِن أ عـــر بِ الـــع ــربِ إِلا  أ نَّ نِســـب ـــت ـــــــــه  -138  إِلــى ق ـــر يــشٍ ح ـمــاةِ الـــب ــــيتِ و  الــح 

 ـض ــمِ ض ـــيـــفًـــا ي ـــجـــوع  و  لا جاراً بِم ـهــت  **** لا ع يب  فيهِم سِوى أ ن لا ت رى ل ـــه ــــم  -139

ـــــــم  -141 هِــمِ ****  مــا عـــاب  مِـــنـــه ــم ع ــد وٌّ غ ـيــر  أ نَـّـــه   ل ــم ي صرفِوا السَّيف  ي وماً ع ن ع د و 

 ل كِــنَّـــه  غ ـــصَّ إِذ ســــادوا ع ــل ـى الأ م ــــمِ ****م ن غ ضَّ مِن م جدِهِم فالم جد  ع نه  نأى-141

ــــمِ ****  في الم رءِ ل م ي عرِف ح قوق ـه م  لا خ ير  -142  ل ــكِــــنَّــــه  مِــن ذ وي الأ هـــواءِ و  الـــتُّــه 
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ــه ــم و  هــي  تــيِـــجـان  لـِـهــامِــهـمِِ ****  عِـــيـــب ــت عِـداه ـم ف ـزانوه م بأِ ن ت ـر كــوا-143  س ـــيـــوف ـ

ــواهِــبِ ت جري مِن أ ك ــف ــهِــــمِ **** مِن س ـيــوفِــهِــم ت جرِي دِماء  الأ عادِي -144  مِــثــل  الـم 

ــــمِ ****  ل ــه ــم أ حــاديــث  م ـجــدٍ كـالــريِــــاضِ إِذا-145  أ هـــد ت ن ـــواسِـم  ت ـحـــيــي بـالِي  الــن ــس 

يـهِم و  الــف ــقــي-146 ـدت ــرى الـغ ــنـِيَّ ل ـد  ـــصــدِهِــــــمِ ****  ــر  و  ق ـ ـــواءً ف ـــلازمِ بــــاب  ق ـ  عـــاد ا س 

ـــــــــــم  -147 ـذا الــن ــور  ف ـابـت ـسِـمِ **** ق ـل للِـــصَّــبــــاحِ إِذا مــا لاح  ن ـــــــور ه   إِن كـــــان  عِـــنـــد ك  ه 

 أ أ نــت  يــا ب ـــدر  أ م م ـــرأى و جـــوهِـــهِـــــــمِ ****  لـلَّــيــلِ ق ــلـت  ل ه  إِذا ب ــدا الـب ـــدر  ت حـــت  ا-148

ــمــا -149 ـكِـــن للِــع ـــفــاةِ ك  ـيـــوثـًـــا و  ل ـ ــان ــوا غ ـ ـكِــن فـي ع ــداتـِـهِـــــمِ **** ك   كــانـوا ل ــيــوثـًــا و  ل ـ

ــمــا قـــائـِـلٍ -151  ف ـق ـلت  ه ــم وارثِــوه  ع ن ج ــدودِهِــــــــــــــمِ ****  قـال  حـاز  الــم جـد  وارثِ ــــــــه   ك 

ــيــب ـة  ع ن -151  ع مروِ بنِ ع بدِ م نافٍ ع ن ق ــص ــي ــهِـــــمِ **** ق د أ ور ث  الم جد  ع ــبــد  الــلَّـهِ ش 

ـمــا ع ــلى الــنَّــجمِ في سامي ب يوتـِهـمِِ ****  الـسَّماء  و  م نف جاء  فـيـهِـم بـِم ن جــال  -152  س 

ـــــــــم  -153 ــيـــر ه  ـيــر  أ نـــاسٍ ث ـــمَّ خ   ق ــر يــش ـــه ــم و  هــو  فـــيــهِـم خ ير  خ يرهِِــمِ ****  فالــع ــرب  خ 

ــوم  إِذا قـــيـــل  م ـــن قـــالوا ن ـــب-154 ــــــم  ق ـ ــيـــرهِِــــــــمِ ****  ــــيُّـــك  ـــذِهِ ت ــــلــفـــى لـِـــغ ـ ــل ه   مِـــــن ـــا ف ـه 
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 و  فــي ب ـــراءة  ي ــــبــــدو و جـــــه  جـــاهِـــهِـــمِ ****  إِن ت قرأِ النَّحل  ت نحِل جِسم  حاسِدِهِم-155

ــوم  الـــنَّــبـِـي  فـإن ت  -156 ــنـت  ذا و ر مِ ****  ــحفِــــل بـِـغ ـــيــرهِِــــمِ ق ـ  ب ــيــن  الــو رى ف ـق دِ اسـت ــســم 

ــير  الــو رى مِـنك م  أ م مِن ص ـمـيـمِـهِـمِ **** إِن ت جح دِ الع جم  ف ضل  الع ربِ ق ل ل ه م  -157  خ 

ــغــص ــوا و  غ ــض ـــوا مِــن ن ــبــي ــهِــــمِ **** م ن ف ضَّل  الــع جم  ف ـضَّ اللَّه  فاه  و  ل ـو-158  فـاهـوا ل ـ

ــتــماً و  فـيـمـا ب ين  ذ لِك  ق د -159  دان ـت ل ه  الرُّسل  مِن ع ربٍ و  مِن ع ج مِ **** ب ــدءاً و  خ 

ــق ــــهِ مِــن ****  ل ئِن خ د مت  بِح سنِ الم دحِ ح ضر ت ــه  -161 مِ ف ـــذاك  فــي ح  ـرِ الـخِـــــــــد   أ يــس 

ــبـِــب ـــعــضِ الــب ــعــضِ ل م أ ق ـــــــمِ ****  و  إِن أ ق ــمـــت  أ فـــانـِــيـن  الـب ديعِ ح لىً -161 ــدحِـــهِ ف ـ  لـِـم 

ـــــــــــــــمِ  م ــدح  مِـــن  الـلَّـهِ م ـــتـــلــــوٌّ ****  و  ما م ح لُّ ف مي و  الش عرِ ح يث  أ تى-162  بـِك ـــل  ف ـ

 م ن ذا الَّذي ح ول  ذاك  الجودِ ل م ي ح مِ ****  ل كِنَّني ح مت  ما ح ول  الحِمى ط م عاً -163

 ص غ رت  ق دراً ف ـق د أ مَّــلـت  ذا عِــظ ــــــــم  ****  يا أ عظ م  الرُّسلِ حاشا أ ن أ خيب  و  إِن-164

ـــع ــلَّنِي م ع  -165 ــغــف ــــر  لـــــــي  ل ـ ــــت ـ تــــي س  ــــمِ **** عِـــلا  ــبــائــرِِ و  الِإلــمـــام  بـاِلــلَّــم  ـــبــــر  الــك   ك 

 مــا قــال  ن ــفـسِـي ن ــفـسِي ك ــلُّ م ـحـت ــــر مِ ****  أ نت  الشَّفيع  الرَّفيع  الــم ست ـجيب  إِذا-166
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ــقَّـــق ـــة  مـــالـــي سِــ-167 ــيــر  م ــعــت ــص ــــمِ ****  ـــواك  فــــآمـــالـــي م ـــح   و  رأس  مـــالـِي س ـؤالـي خ 

ـــمِ ****   ف اشف ع لِع بدِك  و ادف ع ض رَّ ذي أ م ل-168  ي ـــرجو رِضاك  ع سى ي نج و مِن  الأ ل ـ

 و  صحــبــًا ه ـم  ر كـــنـِــي و  م ـلـت ـز مِـي آلاً ****  ح سبي صِلات  ص لاةٍ س حب ها ش مِل ت-169

ـــيـــثـِـــهِـــــمِ **** بِصِدقِ ح ب ي  في الص ديقِ ف زت  و  لا -171  أ فـــــارِق  الـــحـ ــــــبَّ للِــفـــاروقِ ل ـ

ـــــب ـــــهِـــــــمِ  ن ـــــخـــاف  نـــــاراً و  ****  و  ق د أ نار  بـِذي الــن ور يـنِ ص درِي  ه ل-171  إِن ـــا أ هــــل  ح 

 غ ــوثـِي و سِـبـط ـيـهِ سِمطي جيدِ م جدِهِمِ ****  بـِـغ ــيــثـِــهِــم ي ـــوم  إِحــســانٍ أ بـي ح ـس ـنٍ -172

ـمــر ة  ذي-173  مــانـِـهِــــمِ بـأسٍ و  أ طــوي ز مـــانـِــي في ض ـ****  أ طــفِــي بِح مز ة  و  الــع ب اسِ ج 

 أ رجـــو و  أ نــجــو مِــن  الــب ــلوى بـبِـالـِـهِــمِ ****   ص ـحـب  الـرَّسولِ ه م  س ولِي و جود ه ـم  -174

بـَّه م مِن أ جلِ م ن ص حِبوا-175 ـــل و  أ بـغِــض  م ــن ي عز ى لبِ ـغـضِـهـمِِ ****  أ حِبُّ م ن ح   أ ج 

ـــم م ـــــآلــــ-176 ـدِيـــثـِــهِـــــــمِ ****  ي و  آم ــالـِـي أ مِــيـــل  ل ــه ـمه  ـــلُّ لـِــــســانـِــي مِــن ح   ــم   و  لا يـ

ــت ــت ــمِــي**** ل كِن و  إِن ط ال  م دحِي لا أ فِي أ ب داً -177 فـأجـعــل  الــع ـــذر  و الإقــرار  م ـخ 
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 :الـــمـــلـخّــص    

و حسن مواءمتها بين غرض  البديعياتفي مضامين  الـــتـّـنـقــيــبراسة إلى الدّ  تسعى هذه  
قوامها و التـــي هذه القصائد الـمـبتكرة،ام عن ــثـــاللّ بـُـغـيــة إماطة  ،ألوان البديع و النبويالمديح 

عري إنّ البحث في التّصوير الشّ   .عجزاتهـــم ه وـلـــــفضائذكر  و سول الرّ  التـغــــنّي بـــشمـائــل
  المعجم اللّغويتشكيل  من  ،ة ابن جابر الأندلسي كشف جماليات عدّة مستوياتــيـعـديــي بـف
ذلـك مختلف التشكيلات  أضف إلى  ـوجــدانـي الـنـّابع من حبّ الشّاعــر للرّسولال و

 .ةـلـمـتــكـم اـهــتور ـل صــكّ ـشــتــــتـــل ،ةـــيـعـــديـــالبالتي أسهمت في بلورة نسيج  الجمالية

 
:Abstract 

           This study seeks to explore the contents of Rhetoric and its right 

compatibility between the purpose of praise and the Rhetoric in order to 

raise the cover of these innovative poems, which are based on singing the 

praises of the Messenger Mohammed (PBUH) and mentioning his virtues 

and miracles. The research into the poetic depiction in the Rhetoric of Ibn 

Jaber Al-Andalusi has revealed Aesthetics on many levels From the 

formation of the linguistic and emotional lexicon stemming from the poet’s 

love for the Messenger, may God bless him and grant him peace, in 

addition to the various rhythmic formations that contributed to 

crystallizing the texture of Rhetoric to form a complete picture that 

distinguished it from the rest of the poems of praise . 

Abstracto: 

  Este estudio busca explorar los contenidos de la Retórica y su justa 

compatibilidad entre el propósito de la alabanza y la Retórica para levantar 

la portada de estos poemas innovadores, que se basan en cantar las 

alabanzas del Mensajero Mahoma (PBUH) y mencionar sus virtudes. y 

milagros. La investigación sobre la representación poética en la Retórica de 

Ibn Jaber Al-Andalusi ha revelado la Estética en muchos niveles. Desde la 

formación del léxico lingüístico y emocional a partir del amor del poeta por 

el Mensajero, que Dios lo bendiga y le conceda paz, además. a las diversas 

formaciones rítmicas que contribuyeron a cristalizar la textura de la 

Retórica para formar un cuadro completo que la distinguió del resto de los 

poemas .  


